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  شكر

 َرَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَل

الِحِینَ    . 19النمل الآیة صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

ناصر لا یسعني في هذا المقام الطیب إلاّ أن أتقدم بالشكر الجزیل إلى الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور 

الذي أحاط هذا البحث بالاهتمام والرعایة والتوجیه ولم یبخل علي طیلة فترة البحث  محمد الحسني تیس

السلیم، كما أتقدّم بالشكر الجزیل  بتوجیهاته القیمة وإرشاداته المنهجیة التي أتاحت لي السیر على المنهج

إلى أعضاء اللجنة المناقشة على ما بذلوه من جهد وعناء في قراءة هذا البحث وتقویمه وتقییمه، وإلى كل 

  .من مدّ لي ید العون ولو بالكلمة الطیبة 

  .أي جهد في إنجاز هذا البحث رالذي لم یدّخ بایزید مهدیدوالشكر موصول كذلك إلى الدكتور   

حیث كان لهما الفضل في إنجاز هذا العمل، لأقول  الوالدین الكریمین،كما أهدي هذا العمل إلى   

الذي أسهم بشكل كبیر في هذا  بایزید مهدیدلك یا أمي ما أجمل أن یرتدي الإنسان حلمه وإلى السید 

عاني الشكر العمل في كل خطوة أخطوها متحملا أعباء وعناء هذه المشقة، كما لا یفوتني أن أقدم م

، وكل من أسهم في عملي ولو بالكلمة الطیبة هبةوالسیدة  كریمة سالموالامتنان إلى أمي الثانیة السیدة 

  . كل باسمه ومقامه
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تحتل الروایة مكانة رفیعة بین الفنون الأدبیة، وتعد أقرب جنس أدبي إلى حیاة الناس، 

 تسعىه من فنیات، و لمع ما وكسر طابوهاته بفضل ما تحمإذ تستطیع حصر مشاكل مجت

إبراز مساوئه قبل محاسنه، فتعالج العلة أو على الأقل تنبه إلیها، وما جعلها تتبوأ  في جاهدة

بهذه المكانة هو مقدرتها على التفاعل مع كل الأزمنة والأمكنة، حیث استقطبت العدید من 

النقاد والدارسین، وجلبت اهتمام القراء بمختلف شرائحهم ومستویاتهم الثقافیة والأیدیولوجیة، 

فظهرت  .على مساحة مقروئیة واسعة أغرت النقد الأدبي بالنظر فیها قراءة وتحلیلا وهیمنت

دراسات عدیدة تبحث مفاهیم النص الروائي، كما شهدت الساحة الأدبیة والنقدیة في الفترة 

في النظر  الأخیرة اتساعا لمفاهیم ونظریات ومناهج عدیدة لم تكن معروفة من قبل أعادت

  .تحت أبواب الشك على كثیر من المسلمات والأحكام المسبقةنتاج الأدبي، وفالإ

من المناهج المعاصرة التي اهتمت بدراسة النص الأدبي  سیمیائيالمنهج ال دیع

واعتبرته بنیة مغلقة مكتفیة بذاتها، فلا یحتاج قارئه من أجل تحلیله للاستعانة بما هو خارج 

بالعناصر اهتمام هذا الأخیر  سیمیائيالباحث المعاصر في المنهج الوأهم ما یلفت  عنه

كن بؤرته؛ تلم  للنص، إن أحد المباحث الرئیسة المكونةتعتبر العتبات حیث  السردیة

مع الزمن، والحرف یكتب ویقرأ في الزمن،  تتحرك فـالأحداث تسیر فـــي الزمن، والشخصیات

                                                     .والزمن مرهون بمكان ولا نص دون زمن،

 عربیةفي الروایة ال )السردیة عناصرال(لقد اخترنا في بحثنا هذا أن نتحدث عن دلالة 

" نجیب الكیلاني"لما لهذه الأخیرة من أهمیة في الرفع من قیمة العمل الروائي وكان الروائي 

في حقبة زمنیة عالم الإسلامي تعكس واقع المحطتنا، كونها ) عذراء جاكرتا(وجهتنا، وروایة 

سیمیائیة المكان في روایة عذراء جاكرتا  :معینة بصورة فنیة، وقد وسمنا دراستنا هذه بـ

  لنجیب الكیلاني

  : لقد انطلقنا في معالجة هذا الموضوع من إشكالیة رئیسة هي 

؟ وما هي  نجیب الكیلاني" لـ)  عذراء جاكرتا( السردیة في روایة  عناصركیف تجلت ال -

  دلالة توظیفها؟
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 :تحت هذه الإشكالیة تنطوي إشكالیات فرعیة هي

 ما مفهوم المكان؟ وما أنواعه؟ وما أهمیته في العمل الروائي. 

 ؟ سردیةصر الاعنالمع  عربكیف تعامل الروائیون ال 

  ؟ عناصر السردیةمع ال "نجیب الكیلاني"كیف تعامل 

 ؟ )عذراء جاكرتا(السردیة في روایته  عناصرما هي دلالة توظیفه لل 

في التعمق أكثر في المنهج فقد كان رغبة منا  سبب اختیارنا للموضوع أما عن      

، بغیة معرفة مدى تطبیقه في الفن الروائي، ونقص تجربتنا في مجال الدراسات سیمیائيال

قناعة ذاتیة أثبتها الافتتان مجرد  -في البدء-كان ) عربیةالروایة ال( ، واختیارنا لـالسیمیائیة

راسخة بأنّ النص الروائي إلى قناعة فكریة  المتواصل بالروایة، قبل أن یتحول هذا الإعجاب

جانب جمالیته  ىمغریا، یستظهر في بنائه الفني إل یعد نصًا ثقافیا - خاصة - عربيال

یعاب زخم الحیاة محیطه الثقافي وأطره الفكریة المؤسسة له، فمن خلاله یستطیع القارئ استو 

 - بهذا–تها العالقة، وقد غدت الروایة اشكالیإ خلال فترة زمنیة محددة بـقضایاها المطروحة و 

أرضا خصبة لإسقاط الواقع، ووسیلة لاحتواء مجموعة كبیرة من الخطابات والتنافرات التي 

        یدغمها المبدع مع بعضها مشكلا بذلك عملا فنیا یسمح له بإیصال أفكاره         

والدراسة، وهذا لیس  لأنها جدیرة بالاهتمام عربیةهنا كان توجهنا للروایة الإلى متلقیه، من 

  .منا ولكن لقرب أجوائها من أنفسناتعصبا 

راقٍ جدیر بالدراسة، بالإضافة إلى تسلیط الضوء  عربيوكان هدفنا إثبات وجود أدب 

وقوف على الحركات السردیة فیها، وما وال "نجیب الكیلاني"لـ )عذراء جاكرتا(على روایة 

من خلالها  تضفیه من جمالیة وفنیة في هذه الروایة، وهي دراسة تبدو لنا ذات أهمیة، نهدف

 . إلى تذلیل الصعوبات والقضایا الشائكة التي تواجهنا عند اطلاعنا على أي عمل سردي

من صحة  المطروحة والتأكدن الإشكالیات في الإجابة ع للمنهج المتبعأما بالنسبة        

 الوصفمعتمدین تقنیة  سیمیائيالمنهج الالفرضیات المقترحة للدراسة، فقد اعتمدنا على 

، مع الإفادة من الكثیر مما تتیحه المناهج النقدیة الحدیثة من أدوات إجرائیة تمكن التحلیلو
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 ج 

جانب النظري آلیة لك فقد اتخذنا في اللذالدارس من ولوج عالم النص الأدبي وفك شفراته، 

 وفهم عناصره الوصف التي تعتمد على جمع المعلومات ودراستها بغیة استیعاب الموضوع

السردیة على  عناصرمن أجل إسقاط ال آلیة التحلیلأما في الجانب التطبیقي فقد اعتمدنا 

  .الروایة

ئیة المعنون بسیمیا الأوّلالفصل في ، فصلین وخاتمةبني بحثنا على خطة تضم       

السیمیائیة ومفهوم السرد، بالإضافة إلى السیمیائیة السردیة ومفهوم  تناولنا مفهوم الروایة

   .، أمّا الفصل الثاني فكان إجرائیا على المدونة المدروسة)المكان(الفضاء الروائي

نذكر  ساعدتنا على إثراء مادة بحثنا،المراجع  من مجموعة زادنا كان المسیرة هذه عبر      

بول "، )بحث في المنهج(  خطاب الحكایة "جیرار جینات"كتاب : منها على سبیل المثال

بالإضافة إلى مجموعة من الترجمات والمراجع ، )الزمان المروي( الزمان والسرد "ریكور

    .والمعاجم التي أغنت البحث

كانت بمثابة التي الصعوبات في البحث مجموعة من نا لا ننكر أنه قد اعترضت       

صعوبة التمكن من فهم : منهازات على مواصلة العمل أكثر منها عوائقا، نذكر محفّ 

 عنصر، بالإضافة إلى صعوبة استخراج كل ةالسردی واستیعاب المصطلحات الخاصة بالبنیة

  .          إلیها رميیالتي  السردیة في الروایة وإیجاد الدلالة عناصرمن ال

في فك شفرات النص الروائي  -ولو بالجزء القلیل -أن نكون قد وفقنا نأمل  في الأخیر     

، واكتشاف خبایاها وأسرارها، وأن كیلانیةر أغوار دهالیز الكتابة ال، وفي سب)عذراء جاكرتا(

نجیب "خاصة إبداعات  عربیةمن الاهتمام بالإبداعات التكون هذه الدراسة دعوة لمزید 

  .العربيرئ وتقریبها من القا "الكیلاني

متوجهین بالشكر للعلي القدیر على أن منحنا القدرة والصبر على إنجاز هذا العمل      

 الأستاذ الدكتورللمشرف المحترم  وإكماله كما لا یسعنا إلا أن نتقدم بعمیق شكرنا وامتناننا

تمنى أن نكون قد آیات التقدیر والجمیل والعرفان ون ونرفع له ناصر محمد الحسني تیس



 مقدمة

 
 د 

والشكر الكبیر لأعضاء اللجنة المناقشة المحترمین  ینا لتوجیهاته وللمعرفة التي أمدنا بهاوف

   .ومناقشته -هذا -على قبولهم الاطلاع على عملنا 
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  :ئیةسیمیاال مفهوم: أولا

 :لغة -1

مَ الفرس: والسیمیاء یمةوالسّ  ومةالسُّ  جعل علیه السّیمة، والسُّومة بالضم : العلامة، وسَوَّ

  .مُ أَسِ  جعل على الشاة، وهي مأخوذة من وَسَمتُ العلامة التي تُ 

ضعت في موضع العین، فصار وّلت الواو من موضع الفاء فوُ فحُ " مَىوسْ ِ"والأصل في سیما 

  .1قبلهاوجعلت الواو یاء لسكونها وانكسار ما " مَىوْ سِ "

مة  ابن هي التي علیها السّیما والسّومة، وهي العلامة، وقال :وقیل الخیل المُسَوَّ

  .السّیمُ العلامات على صوف الغنم : الأعرابي

مَ فلان فرسه إذا أَعْ :  اللیثوقال  عرف به، والسّیما هي العلامة لَم علیه بحریرة أو بشيء یُ سَوَّ

  .2عرف بها الخیر والشرالتي یُ 

بلَى إِن تَصبِرواْ وتتََّقوُاْ { :، وذلك في قوله تعالىالقرآن الكریمفي  "لسیمیاءا"وقد ورد لفظ  

ذَا يمددكُم ربكُم بخَِمسة آلاف من الْملآئكَة مسومين ]125:آل عمران[}ويأتْوُكُم من فوَرهِم هـ  

سویم أن االله أضاف التّ  بمعنىعلیهم سیما القتال،  "مینمسوَّ ": في تفسیر ذلك الطبريقال و 

  .3یمامهم تلك السّ إلى من سوّ 

]41:الرحمن[}يعرف الْمجرِمون بسِيماهم فيَؤخذُ باِلنواصي والأَقْدام{: تبارك وتعالى وقوله  

يعرِفوُنهَم بسِيماهم قاَلوُاْ ما أَغنْى عنكُم جمعكُم وما وناَدى أَصحاب الأعَراف رجِالاً {: كذلك قوله تعالىو 

]48:الأعراف[}كُنتُم تسَتكَبِْرون  

                                                           

  " .سوم"، مادة 1999، بیروت، 3، طالتراث العربي إحیاءدار ، لسان العرب، ابن منظور1- 

 13، جدت، العلیم البردوني، مطابع سجل العرب، القاهرةأحمد عبد :أبو منصور محمد بن الأزهري، تهذیب اللغة، تح2- 

  ".سام"مادة 

محمود محمد شاكر، مكتبة : حت، جامع البیان عنتأویل آي القرآنأبو جعفر محمد بن جریر الطبري، تفسیر الطبري  -3

   . 189، ص1، القاهرة، دت، ج2ابن تیمیة، ط
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 نلاحظ أن الدلالة التي حملتها هذه اللفظة في القرآن هي نفسها الدلالة التي ذكرها

  ."العلامة"وهي  الأزهريو  منظور ابن

یمدح  أسیدبن عنقاء الفزاريكذلك في الشعر، ومنه قول " سیمیاء"كما وردت لفظة 

 :حین قاسمه ماله عمیلة

 1غلام رماه االله بالحسن یافعا   له سیمیاء لا تشق على البصر

لقیة ظاهریة تبدو للعیان في البیت الشعري تدل على ملامح خَ " سیمیاء"نرى اللفظة 

  . من خلال البصر وهي دلالة على الحسن والبهاء

عن المصطلح  Larousseأمّا في القاموس الموسوعي الذي أصدرته دار لاروس   

فقد ورد أنه من الجذر الیوناني ) séméiologie(أو ) sémiologie(سیمیولوجیا 

séméion=قسم من الطب الذي یعالج العلامات العیادیة وأعراض المرض: علامة. 

أنه من الأصل ) sémiotique(ورد في القاموس ذاته عن المصطلح سیمیوطیقا قد و 

واشتغال مختلف  إنتاجعلم أنماط : علامة=  sémionمنوهو ) sémiotiké(الیوناني 

 .2(sémiologie)الجماعات، وهو مرادف أنظمة  علامات التواصل بین الأفراد أو

یعود إلى  sémiologieتؤكد معظم الدراسات اللغویة أن الأصل اللغوي لمصطلح   

الذي  sémèionمن الأصل الیوناني  – انوسبرنار تكما یؤكد  –اني، فهو آت العصر الیون

تعني العلم،  logosوبامتداد أكبر كلمة ... الذي یعني خطاب logosو" علامة"یعني 

  .3فالسیمیولوجیا هي علم العلامات

  

  

  

                                                           

  ".مسو "، مادة لسان العربابن منظور،  -1

  .11ص ، 2013 ،الجزائر، 1، طدار هومة، مبادئ في السیمیائیة،المالك قجورعبد  2-

  .09ص، 2000 ،المغرب ،2ط ،فریقیا الشرق، إمحمد نظیف :تر، هي السیمیولوجیا ما، برنار توسان3- 
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  :اصطلاحا -2

ه لبّ  یبقى المعنى اللغوي المنطلق الأساس للمعنى الاصطلاحي الذي یستمد منهو 

 . وجوهره، والسیمیائیة كغیرها من المصطلحات لا تبتعد في اصطلاحها عن المعنى اللغوي

السیمیاء لدى دارسیها تعني علم دراسة العلامات دراسة منظمة ومنتظمة، فهي و 

أسالیب : تدرس مسیرة العلامات في كنف الحیاة الاجتماعیة وقوانینها التي تحكمها مثل

 .1...دهمعوب وعادات الأكل والشرب عنالتحیة عند مختلف الش

إلا أن الأوربیین یفضلون مصطلح السیمیولوجیا التزاما منهم بالتسمیة السویسریة نسبة 

الذي تنبأ بولادة ) Ferdinand de Saussure*)1857 -1913سوسیر دو فردیناندإلى 

ولذلك یمكن أن نؤسس علما یدرس حیاة : " حیث یقول "السیمیولوجیا"علم مستقل هو 

العلامات داخل الحیاة الاجتماعیة، فیشكل هذا العلم جزءا من علم النفس الاجتماعي 

 Linguistiqueوسنطلق علیه اسم علم العلامات أو السیمیولوجیا، وسوف یكون علم اللغة

  .2"من السیمیولوجیا قسما

حیث تصبح  ،تالسیمیائیة تسیر باتجاه ضم اللسانیا نّ أ یتوقع"سوسیرو د"وكان

شمل هو علم أي هام ولكنه نطاق ینتمي إلى علم وهو نطاق جزئ ،سانیات نطاقا فحسبلال

مجال السیمیائیة هو دراسة  خر من الدارسین الذین رأوا أنّ آجد فریق ووُ ، العلامات العام

" اریك بویسنس":أس هؤلاءاصل غیر اللساني وعلى ر العلامات التي تؤدي مهمة التو 

"E.buysenss ""جان لویس برییتو"j. L.prieto3.  

                                                           

.13، ص2009، القبة، الجزائر، 1دار الخلدونیة، ط نجیب بخوش، مدخل إلى السیمیولوجیا،عبیدة صبطي و   -1 

محاضرات "عالم لغة سویسري، درس في جنیف، ظهر بعد وفاته كتابه الهام الذي یضم محاضراته بعنوان : سوسیردو *

  ".في الألسنیة العامة

یوسف غازي ومجید النصر، المؤسسة الجزائریة للطباعة : فردیناند دو سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة، تر -2

  . 33دت، ص

  .17-16، صفي السیمیائیة مبادئ، عبد المالك قجور -3
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التي جاء بها المفكر الفیلسوف  مریكیون فیفضلون مصطلح السیمیوطیقاا الأأمّ   

) Charles Sanders Peirce ()1839/1914"(تشارلز ساندرس بورس" مریكيالأ

  .1"للعلاماتالنظریة العامة "ف السیمیوطیقا بأنها الذي عرّ 

المختلفة اللسانیة السیمیائیة تجمع بین دراسة أنظمة العلامات  كما یرى آخرون أنّ   

من حیث إن جمیعها ینتهي إلى شكل تواصلي ذي وظیفة اجتماعیة مثل ، وغیر اللسانیة

 س .ش"هو اتجاه  شكالوهذا بشكل من الأ، 2الشعائر والحفلات وصور آداب السلوك

ارتباط بالنظریة كل ماله السیمیائیة التي رأى أنها تشمل  فهو الذي وسع من میدان "بورس.

ینظر إلى العلامات سوى من جانب وظیفتها المنطقیة فكل علامة  وهو لا، العامة للعلامات

تحیل على علامة ثانیة وهذه تحیل على علامة ثالثة وهكذا دوالیك في تسلسل لا نهائي 

  .3للإحالات

وأنّ بدایتها انطلقت من  ،یه السیمیائیات هو مفهوم العلامةمفهوم قامت علإنّ أهم   

ا « :للعلامة "سوسیر دو"فقد كان تعریف ، 4التفكیر حول العلامة ومفارقاتها ومتعالیاته

وهذه الصورة ، بل بین المفهوم والصورة السمعیة، فالعلامة اللفظیة لا تربط بین الشيء والاسم

، أي التمثل بل هي الأثر النفسي لهذا الصوتأي شیئا فیزیائیا بحتا  ،لیست صوتا عادیا

  .5»الذي تمنحنا إیاه شهادة حواسنا لهذا الصوت

بحیث  ، إلى دال ومدلولالعلامة  قسّم "سوسیر دو"نلحظ من هذا التعریف أنّ و 

  .العلاقة بین حدّي العلامة تكمن في الارتباط بین المفهوم والصورة السمعیة

                                                           

. 15ص، نجیب بخوش، مدخل إلى السیمیولوجیاعبیدة صبطي و  - 1 

  .06ص، 1987، الدار البیضاء، 1، طدار الثقافة للنشر والتوزیع ، محاضرات في السیمیولوجیا، محمد السرغیني -2

  .17ص، مبادئ في السیمیائیة3- 

 بر السیمیائیات وتحلیل الخطاباتمخت، 2العدد، مجلة سیمیائیات ،الابستمولوجیةالسیمیائیات ومرتكزاتها ، أحمد یوسف4- 

  .37ص ،2006 ،الجزائر

  . 98، صفردیناند دو سوسیر، محاضرات في الألسنیة العامة -5
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إنه یستحیل تصور العلامة دون تحقق الطرفین، بل إن كل تغیر یعتري الدال حیث 

یعتري المدلول والعكس بالعكس، فالعلامة مثل الورقة التي لا یمكن قطع إحدى صفحتیها 

  :على الشكل الآتي "دوسوسیر"دون الأخرى، هذا التركیب الثنائي الطرفین للعلامة یصوره 

  

  

  علامة  

    

ما من شأنه أن إنّ العلامة أو الممثل هي شيء « : یعرّفها" بورس"في حین نجد   

  .1»ویقوم مقامه بطریقة محددة بالنسبة إلى شخص معین ،یقوم مقام شيء آخر

أي الدال،  Representamenالماثول:تركیب ثلاثيتتكون من  "بورس"العلامة عند و 

التي  أي الصورة الذهنیةInterpretantوالتعبیر، أي الأمر الخارجيObjetوالموضوع

  :بین ثلاث حیثیات )ع(هي إذن علاقة ثلاثیة  فالعلامة،  Interpretتصدر عن المعبر 

  )ماثول، موضوع، تعبیر(علامة       ع 

وكل حیثیة من الحیثیات الثلاثة تخضع بدورها لتفریع ثلاثي، كما هو موضح في الشكل 

  :الآتي

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .179ص ،2005، المغرب ،4، طالمركز الثقافي العربي، دلیل الناقد الأدبي، میجان الرویلي وسعد البازعي -1

 دال

 مدلول
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  علامة كیفیة     علامة عینیة     علامة قانونیة                      

  1      2             3  

  

  

      

  ماثول          

1  1  شاهد

  تصور  

        

 2تعبیر                       موضوع                  2أیقونة    

  تصدیق  

  حجة   3  3  رمز

بالمعنى الكامل إلا بالتئام ثلاثة فروع،  ه المفاهیم، لا تستقم العلامةواستنادا إلى هذ

  .كل فرع من إحدى الحیثیات الثلاثة 

یرورة المؤدیة هو الس"بورس"الموضوع الرئیس للسیمیولوجیا أو السیمیوطیقا حسب و 

"  السیمیوز" أي ما یطلق علیه في الاصطلاح السیمیولوجي  ،إلى إنتاج الدلالة

(sémiosis)  الدلالي الغربي هي الفعل المؤدي إلى عملیة إنتاج والسیمیوز في التصور

  .1علامةما بعده یشتغل من خلالها شيء أي سیرورة  ،تداولهاالدلالات و 

                                                           

  .19ص ا،نجیب بخوش، مدخل إلى السیمیولوجیصبطي و عبیدة  -1
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ن أیمكن ملاحظة "Sémiotique"و "Sémiologie"ختیار بین المصطلحین وعن الا

أن كسونیة  منذ نجلوسا التیار المعرفي ضمن الثقافة الأالمصطلح الثاني قد ارتبط بهذ

الكلمة الیونانیة " (Sèmiotik"تحت اسم 1960عام" جون لوك"استعمله الفیلسوف الانجلیزي 

بینما ارتبط المصطلح الأول بصفة عامة بهذا التیار المعرفي ذاته ولكن ضمن ) القدیمة

  .19111سنة " سوسیرو د"الثقافة الفرانكفونیة منذ أن استعمله 

مهیمنا ضمن الثقافة الفرانكفونیة منذ بدایة أصبح  "السیمیوطیقا"غیر أن المصطلح 

ة التي ستنبثق عنها ات من القرن العشرین بعد تأسیس الجمعیة الدولیة للسیمیائییالسبعین

رح مشكل ازدواجیة المصطلح خلال أشغال أحد مؤتمرات هذه الجمعیة وقد طُ ، مدرسة باریس

وحضره جمع من العلماء والمفكرین والنقاد  ،م 1974الذي عقد بمدینة میلانو الإیطالیة عام 

، " لیفي شتراوس"كلود ، رومان یاكبسون، " RolandBarthes" "رولان بارث"منهم 

وتم الإتفاق  A.J.Greimas" ألجیرداس جولیان غریماس"وE .benvenist" امیلبنفنست

وجیا سیمیول"بالمصطلح  الاحتفاظمع " سیمیوطیقا "بین بعضهم على اختیار المصطلح 

  .2لتجذره في الثقافة الفرنسیة خاصة"

، ا بین المصطلحین من حیث المفهوموإن كان ذلك مرحلیغیر أن فرقا ظهر فیما بعد 

، عض على النظریة العامة للعلاماتیحیل أكثر عند الب"سیمیولوجیا "فقد أصبح المصطلح 

لیدل على دراسة أنظمة قبل أن ینتقل عند بعض الدارسین ، أي على هذا التیار المعرفي ذاته

  .وعلامات المرور، الأزیاء، الموضة، القوانین:مات غیر اللسانیة مثل العلا

فقد أصبح یدل عند البعض أكثر على دراسة المتون عند  "سیمیوطیقا"أما مصطلح 

نص، لتحلیل كأن یقال سیمیوطیقا التوخي مبادئ هذا التیار المعرفي طریقة أو منهجا في ا

  .3سینما وسیمیوطیقا المسرحوسیمیوطیقا ال

                                                           

  .18ص، مبادئ في السیمیائیة،عبد المالك قجور -1

  .18ص، نفسه -2

  .19ص نفسه، -3
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جولیا  "الناقدةعند، معا" السیمیولوجیا"و" السیمیوطیقا "استبدل المصطلحان وقد

السیمیائیة ( "sèmanalyse"هو بنحته قامت جدید بمصطلح  j .kristeva"كریستیفا

الأدبیة ة یائیالذي أطلقته على الطریقة التي اقترحتها في سبیل نقد وتطویر السیم) التحلیلیة

  .1من داخل السیمیائیة

عند عدد من الفلاسفة " سیمیاء"أما عند العرب القدامى فقد استخدم المصطلح 

وكان  ."عبد الرحمان بن خلدون"و "محي الدین بن عربي"،"ابن سینا"والمفكرین منهم 

  .2مفهومه عند هؤلاء مرتبطا بصفة عامة بالكیمیاء والسحر وعلم الحروف والرموز

كتاب الدر النظیم في أحوال علوم : بعنوان "ابن سینا"مخطوطة تنسب لـفي نجد 

  :یقول فیه" علم السیمیا"بعنوان  فصلا، التعلیم

علم یقصد فیه كیفیة تمزیج القوى التي في جواهر العالم  ءالسیمیاعلم «

هو مرتب على الحیل الروحانیة والآلات المصنوعة  وهو أیضا أنواع فمنه ما...الأرضي

 ءوالأول من هذه الأنواع هو السیمیا، مرتب على خفة الید وسرعة الحركة ومنه ما هو...

  .3»...بالحقیقة والثاني من فروع الهندسة والثالث هو الشعبذة

" سرار الحروفأعلم "بعنوان یخصص فصلا في مقدمته "ابن خلدون"كذلك نجد و 

یه في اصطلاح من الطلسمات إلقل وضعه نُ  ء،بالسیمیالهذا العهد  المسمىوهو «: یقول فیه

  .4»...المتصوفة فاستعمل استعمال العام في الخاصأهل التصرف 

  

                                                           

  .19ص ،مبادئ في السیمیائیة،عبد المالك قجور -1

  .14ص ،نفسه -2

  2002الاختلاف،الجزائر، رشید بن مالك، منشورات :، ترالسیمیائیة أصولها وقواعدهامیشال أریفیه وآخرون،  -3

  .23ص

  .413ص،2006، لبنان، 9عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة، دار الكتب العلمیة، ط -4
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ظیفتها الدلالیة داخل ن العلامة اللغویة إنما تؤدي و إ":یقول عبد القاهر الجرجاني"ونجد    

حتى یحتمل الشيء ما جعلت العلامة  والسمةمعنى للعلامة  لا(...)ام ظنتشبكة من الا

  .1دلیلا علیه وخلافه

ول عن اوتتد ،تدل بالاصطلاح الناشئ معها" الجرجاني"إن العلامة اللغویة حسب 

  .وتكرسها لتواصل الأفراد فیما بینهم ،جماعة تتواضع علیها

" ، ى العلامة اللغویة وغیر اللغویةدل علی يفنجد له منحى سیمیائ "الجاحظ"أما 

ظما هو تألیفها ونظمها ن،ا الكائنات أو المعاني اللغویةسواء منه ،فجمع المعاني الضائعة

وهذا معنى الأدب عند الجاحظ في أبعد تصوراته الجسمیة والروحیة والفكریة ، صائبا

  2..."اللسانیة

  .إلى علامات وإشارات وإیماءات، كائنات تحیلنا إلى ماهو غیر لغويإن لفظة ال

ا بعلوم السحر والطلسمات التي تعتمد نالسیمیاء عند العرب تلتصق أحیا هكذا نجد أن

وأحیانا  ،یانا تصبح فرعا من فروع الكیمیاءوأح ،لحروف والرموز والتخطیطات الدالةأسرار ا

له لیس بعیدا وهكذا ك...تلتصق السیمیاء بعلم الدلالة وأحیانا بالمنطق وعلم التفسیر والتأویل

  .3عن حقولها المعاصرة

قفة اما عند العرب المحدثین فقد ظهر مصطلح السیمیولوجیا عن طریق الترجمة والمثأ

با والتلمذة على أساتذة السیمیولوجیا في جامعات و نتاجات المنشورة في أور لإوالاطلاع على ا

وبعض الأقطار العربیة الأخرى ثانیا ، طلح في دول المغرب العربي أوّلاالغرب وقد بدأ المص

محاضرات الأساتذة منذ الثمانینیات بواسطة نشر كتب ودراسات ومقالات تعریفیة عن طریق 

                                                           

  .64ص، دت ،تونس ، مؤسسة عبد الكریم عبد االله، ما وراء اللغة، عبد السلام المسدي -1

، 1983 ،الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة ،النظریات اللسانیة والبلاغیة والأدبیة عند الجاحظ، مد الصغیر بنانيمح -2

  .370ص

  .26ص ،السیمیائیة أصولها وقواعدهامیشال أریفیه وآخرون،  -3
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سعید  ،محمد البكري، سمیر المرزوقي ،محمد السرغیني ،مبارك حنون(بالسیمیولوجیا 

  .1)محمد مفتاح، بنكراد

رشید بن "وهذا ما نجده عند " السیمیائیة"تمّ تعریب مصطلح السیمیولوجیا باسم  دوق

  .بالجزائر المالك مرتاضعبد و"مالك

حیث  "صلاح فضل"وهناك من یفضل المصطلح الغربي دون ترجمة أو تعریب ومنهم    

هي العلم الذي یدرس الأنظمة الرمزیة في كل الإشارات الدالة «: یعرّف السیمیولوجیا بقوله

  .2»وكیفیة هذه الدلالة

ونستشف ذلك من خلال  ،"السیمیوطیقا" فتستخدم مصطلح  ،"سیزا قاسم"أمّا الباحثة 

  " حول بعض المفاهیم والأبعاد: السیمیوطیقا: مدخل إلى السیمیوطیقا":الموسوم بـ كتابها

تفاعل الحقول المعرفیة  «حیث نجدها تقول إنّ هدف السیمیوطیقا أو طموحها هو 

ندرك والتفاعل لا یتم إلاّ بالوصول إلى مستوى مشترك یمكن من خلاله أن  ،المختلفة

  .3»وهذا المستوى المشترك هو العامل السیمیوطیقي ،ت هذه الحقول المعرفیةمقوما

نظریة واسعة  وهي " علم العلامات"هي  السیمیائیاتنستنتج من كل هذه التعاریف أنّ 

  . لا یمكن الإلمام بكل جوانبها، جدا

  

  

  

  

                                                           

  .13ص ،نجیب بخوش، مدخل إلى السیمیولوجیاعبیدة صبطي و  -1

  2010 ،الجزائر ، 1، طللعلوم ناشرونالدار العربیة ، منشورات الاختلاف، معجم السیمیائیات ،فیصل الأحمر -2

  .18ص

  .30ص نفسه،  -3
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  مفهوم السرد/ ثانیا

  :لغة -1

أَنِ اعملْ سابغِاَت وقَدر في السرد واعملوُا {: تعالىقال االله ،ن الكریمآوردت لفظة سرد في القر 

]11:سبأ[}صالحا إِنِّي بِما تعَملوُن بصير  

تأتي به متسقا  لى شيءالشيء إلغة تقدمة السرد في الّ " ردس"جاء في لسان العرب 

السیاق له وفي اكان جید  بعض متتابعا سرد الحدیث ونحوه بسرده سردا إذأثر بعضه في 

ویستعجل فیه وسرد لم یكن یسرد الحدیث سردا أي یتابعه  صلى االله علیه وسلمصفة كلامه 

  .1منه ته في حذراءن تابع قر آالقر 

   :اصطلاحا -2

ذلك من  إلى ارتبط لفظ السرد في وعینا حدیثا بروایة القصص والحوادث، وما«  

  .2»الوقائع والأخبار

جیرار "ومما یحمله مصطلح السرد من معاني في النقد الغربي نجد 

أي  التي یصطلح بها السارد لتقدیم القصة العملیة« بأنه یعرفه  GérardGénette"جینیت

   .متغیرة في الروایة بتغیر الصوت والرؤیة والصیغة ادابعأ ي یأخذذفعل السرد ال

نه قد یكون شخصیة متخیلة أكما  الواقعي،لى عالمنا إوالسارد شخصیة حقیقیة تنتمي 

  .3»سندت إلیها مهمة الإخبار عن تلك الأحداثأُ 

ا الخطاب أي واقع روایتها ذنتج هالسرد هو الفعل الواقعي أو الخیالي الذي یُ و 

الوضع  ذاع هالمتخیل یتصنّ  نطق به في الخطاب، وفيویدل على الوضع الذي یُ ،بالذات

 ،)قصة أو حكایة(یكون الترتیب الحقیقي شیئا كالسرد أن رىلأحن االواقعي، ولكالسردي 

                                                           

  " .سرد"، مادة لسان العربابن منظور،  -1

  .32ص ،2008 ،الجزائر ،1، طالدار العربیة للعلوم ناشرون ،السرد العربي القدیم،براهیم صحراويإ -2

  .24ص ،2011 ر،الجزائ ،ملدار الأ ،سیمیائیة في مضمون الخطاب السردي معالم، نادیة بوشفرة -3
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ن واحد القصة وحكایتها، اللتین تكونان عندئذ متلازمتین آحیث یدشن الفعل السردي في 

  .1تمام التلازم

و خیالیة، فالحكي یقوم أنه فعل الحاكي لقصة واقعیة إمصطلح السرد مرتبط بالحكایة 

  :عامة على دعامتین أساسیتین

  .حداثا معینة أن یحتوي على قصة ما تضم أ) 1

ن قصة أوذلك عین الطریقة التي تحكى بها تلك القصة وتسمى هذه الطریقة سردا، ینأ) 2

  3."حكایةالالسرد قوامه الأساس "ن ألذا فالمؤكد 2ن تحكى بطرق متعددةأواحدة یمكن 

 یحكىخر آو ه القصة تقتضي شخص یحكي ذن هإولئن كان الحكي بالضرورة قصة ف

ثاني الوالطرف  ساردا، الأوللا بوجود هذین الطرفین ویدعى الطرف إله ولا یتم التواصل 

اة یمكن تصویرها حداث القصة عن طریق قنأوالسرد هو الكیفیة التي تروى بهامسرودا له، 

  4:تيعلى الشكل الآ

 السارد             القصة               المسرود له

 فلادیمیر: كل من ول المسمى عادة السیمیائیات السردیة یمثلهالأ :تجاهاناللسردیات 

ویهتم بسردیة الحكایة دون اهتمام الوسیلة الحاملة ، غریماس.ج. أ، بریمونكلود ، بروب

 نه یدرس مضامین سردیةإنفسه یمكن ترجمته بوسائل مختلفة مادام الحدث -روایة فیلما-لها

  .نیاتها العمیقةب إبرازهدف ب

ولكن المحكي كصیغة للتمثیل اللفظي  ،التصور الثاني فلیس موضوعه الحكایةأمّا 

  :التالیة نه یدرس العلاقات بین المستویات الثلاثإوكما یقدم نفسه مباشرة للتحلیل  ،للحكایة

  

                                                           

-13ص 2000، المغرب، 1، طالمركز الثقافي العربي، محمد معتصم:تر، لى خطاب الحكایةإعودة ، جینیتجیرار  -1

15.  

  .45، ص1991 ،بیروت، 1، طثقافي العربيالمركز ال ،النقد الأدبي من منظور بنیة النص السردي، حمید لحمداني -2

  .07ص ،2003 ،المغرب ،1، طالعربي ثقافيالمركز ال، السردیة العربیة الحدیثة، براهیم إعبد االله  -3
  .63، ص2006عبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -4
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ي أوحسب  ي حد؟ألى إمن یحكي؟ :الأسئلةویجیب عن  ،والسرد ،الحكایة ،المحكي

  .1؟ةصیغ

السرد فعلا لا حدود له، یتسع لیشمل ) Roland Barthes( رثارولان ب دّ عُ ویَ 

فأنواع السرد في العالم لا حصر لها  ،دبیةأغیر  أمدبیة أكانت أء اسو  مختلف الخطابات

مله اللغة المنطوقة شفویة ن تحتأفالسرد یمكن  ،جناستنوع كبیر في الأ وهي قبل كل شيء

ن یحتمله خلیط منظم من كل ألما یمكن ثو متحركة مأمكتوبة والصورة ثابتة كانت  أوكانت 

  .2هذه المواد

قصوصة التاریخ سطورة والحكایة الخرافیة، وفي الأالسرد حاضر في الأ إنّ 

والدراما،واللوحة المرسومة، وفي النقش على الزجاج، وفي السنیما والخبر الصحفي، وفي كل 

ي شعب بدون سرد ألا یوجد مع تاریخ البشریة ذاته و أ مكنة وفي كل المجتمعات، فهو یبدالأ

نه إنه عالمي عبر تاریخي إو لرداءته، أدب یر السرد اهتماما كبیرا لجودة الأومن ثم لا یع

  .3»ما كالحیاةاموجود فیكل مكان تم

  :نمطین للسرد هما "ولان بارتر "تبیّن لـ ور ونضج الدراسات السردیةومع التط

فیه للأحداث وفي مثل هذه الحالة لا یمكننا ن یكون السرد عن تجمیع بسیط لا قیمة أ إمّا -

ال ذلك الشكل الأسطوري ثو الحاكي ومألا بالاحتكام إلى عبقریة المؤلف الحدیث عن السرد إ

  .القائم على مبدأ الصدفة

ن ینتج أحد بوسعه وإمّا أن یشترك السرد مع سرود أخرى في البنیة القابلة للتحلیل لأنه لا أ-

  .4نسق ضمني من الوحدات والقواعدسردا دون الإحالة على 

                                                           

ورات الحوار الأكادیمي منش ،ناجي مصطفى :تر )من وجهة النظر إلى التبئیر(نظریة السرد ، جیرار جینیت وآخرون -1

  . 97ص ،1989 ،البیضاءالدار ، 1، طوالجامعي

  .72، صعبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص -2

  . 73-72ص نفسه، -3

  .73ص ، نفسه -4
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من القضایا والظواهر التي  االسرد واحد دّ عُ یَ  سعید یقطینأمّا في نقدنا العربي فنجد 

نهم أالسرد والحكي شبدأت تستأثر باهتمام الباحثین والدارسین العرب ویرى أن العرب مارسوا 

  1.ن الأمم الأخرى في أي مكان بأشكال متعددةأفي ذلك ش

وما للسرد یستخلصه من مجموعة القراءات في الدراسات فهم سعید یقطینیستعیر و 

الغربیة فیراه نقلا للفعل القابل للحكي من الغایات إلى الحضور وجعله قابل للتداول سواء 

 .2أو كتابةة لیا وسواء تم التداول شفاهأكان هذا الفعل واقعیا أم تخیّ 

  :السردیة ئیةالسیمیا: ثالثا

سیر الدلالات شتغل على تفتو  ،العلامات علما یبحث في أنظمةعدّها ب ئیةإنّ السیمیا

م السرد تتقاطع مع عل، لك التي تعكسها الخطابات الأدبیةبما فیها ت ،المشحونة في الرموز

الذي یعرض ،الجزء الأساس في الخطاب« هو فالسردلاتینیة،  صولى ألإیعود تعریفه ذي ال

واستنباط  وهو أیضا دراسة القص ...و المثیرة للجدلأرهنة القابلة للب الأحداثلمتكلم فیه ا

ومجالاته لا ... وتلقیه  إنتاجهوما یتعلق بذلك من نظم تحكم  ،الأسس التي یقوم علیها

علانات والدعایات والإشهارات والسینما للإتها تعدّ  وإنماالنصوص الأدبیة  تخص فقط

  .3»ومختلف المیادین التي تحتوي على قص وحبكة

المناهج النقدیة النصانیة عالم السرد والتألیف  ىت السیمیائیة على خطمحتققد او 

غواره مستخرجة مختلف التأویلات الممكنة وهي أسابرة  مستخلصة رموزه وعلاماته يالقصص

  .في هذا المیدان" سوسیردو "تعتد في ذلك بمبادئ 

الأسطورة بنیة مزدوجة عالمیة ومحلیة معتمدا على ازدواجیة اللغة  "لیفي شتراوسعدّ 

بتحلیله الحكایات  ر بروبفلادیمیالروسي ي مساهمة الشكلان إلىالنظام واللغة الأداء إضافة 

                                                           

  .74ص، عبد القادر شرشار، تحلیل الخطاب الأدبي وقضایا النص -1

  .75صنفسه،  2-

  .208ص، معجم السیمیائیاتفیصل الأحمر،  3-
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الشعبیة الخرافیة في تطویر علم السرد حیث طبق علیه نظام الوظائف واهتم بالبناء الداخلي 

 .ق الخارجي بأنواعهللحكایة بدون اعتبار السیا

في  "تزفیتان تودوروف"و" جیرار جینیت"د كمة العدید من النقامساهبالإضافة إلى 

  .1خرا آركیز على عملیة السرد حیندراسة النص المسرود حینا والت

القصة التي تطلق على النص السردي  :بین مصطلحات السرد ك "جینیت"تمییز  كذلكو 

ف والقص الذي یجمع المواق) وللالمد(المضمون السردي والحكایة التي تختص ب) الدال(

  .2»المتخیلة والمنتجة للنص السردي

 لجیرداس جولیان غریماسأوقد تأسست السیمیائیة السردیة علي ید العالم الفرنسي 

A.j.Graimas ، ویعد هذا الكتاب  "الدلالة البنیویة"أصدر كتابه الشهیر  1966ففي سنة

التي ستقام علیها مدرسة بكاملها أطلق علیها فیما بعد مدرسة باریس  ىولة الأتنبال

  3.السیمیائیة

  :وقد اعتمد غریماس في بلورة أفكاره السینمائیة من عدة مصادر فكریة نوردها فیما یأتي

 "ریسوسو د فردیناند" مدرسة جنیف  -

 "لویس هیلمسیلف" مدرسة كوبنهاغن النسقیة  -

 Troubetzkoyوتربتزكوي R. Jakobson جاكبسونحلقة براغ من تأسیس رولان  -

 A. Martinet يندري مارتینأو 

 Geourges Dumézil الز عمال جورج دومیأ -

 C.levi. stroussعمال لیفي ستروس أ -

 4عمال فلادیمیر بروبأ -

                                                           

  .209- 208ص  ،السیمیائیاتمعجم فیصل الأحمر،  -1

  1996 ،القاهرة، 1، طلمصریة للطباعة والنشر والتوزیعالشركة ا ،بلاغة الخطاب وعلم النص، صلاح فضل -2

  .384ص

  .04ص، 2001 ،المغرب ،منشورات الزمن، سیمیائیات السردیةال، سعید بنكراد -3

  .09ص ،2008 ،الجزائر ،دار الأمل، مباحث في السیمیائیة السردیة، نادیة بوشفرة -4
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 Josephcourtésجوزیف كورتیسعمال أئیة ومنها كما استندت مدرسة باریس السیمیا

، تستهدف دراسة شكل المضمون للوصول یثةبطریقة محا ل خطاب النص بنیویاتحلی إلى

بنیة  إلىمن خلال لعبة الاختلاف والتضاد وبهذا تتجاوز بنیة الجملة  ىالذي یبن ىالمعنإلى 

  .1الخطاب

ة من المبادئ الأساسیة التي ترتكز على السیمیائیة السردیة حیث یعمل یثمبدأ المحاو 

 إلىمضمونه ومحتواه وبالتالي الوصول  إليعلى دراسة شكل الخطاب السردي والانتقال 

  .الاختلاف والتضادأ مبدأخرى مثل وهذا یستلزم استخدام مبادئ  ىالمعن

خطاب السردي،ولإدراك العالم الغریماسیة في مجال ال ولأهمیة الطروحات السیمیائیة

ا المجال تطورا كبیرا، ناهیك عن ذالنوعي، عرفت الدراسات في ه نجازالإ الأدبي النقدي بهذا

رولان نذكر من بینهم  میائیات،في مجال السی إسهاماخرین كان لهم آل لنقاد غربیین اعمأ

كان في ، السرد تحققت في عدد من أعماله فقد كانت له إسهامات مهمة في سیمیائیة، بارث

أساسیا لتحلیل وتركیب  نموذجاأجعل علم اللغة العام  ذإ"التحلیل النبوي للقصة"مقالها تمقدم

  .2القصة

من  التي  من خلال مؤلفاته العدیدة سعید بنكراد الذي ظهر :وهناك دراسات لنقاد عرب منهم

  :بینها 

  .سیمیولوجیة الشخصیات الروائیة  -

  .شخصیات النص السردي -

  .ایدیولوجیللإ النص السردي نحو سیمیائیات-

فضل كبیر في تطور السیمیائیات السردیة العربیة من خلال الدراسات  رشید بن مالك:ـول

  :نذكرمنها ، التيالعدیدة

                                                           

منشورات  ،الدار العربیة للعلوم ناشرون، جمال حضري: تر ،یائیة السردیة والخطابیةممدخل إلى السی، جوزیف كورتیس -1

  .10ص ،2007 ،الجزائر، 1، طالاختلاف

  .05ص ،2009 ،العراق، للأدباء والكتّاب منشورات الاتحاد، سیمیائیة النص السردي،،عبد الهادي أحمد القرطوسي -2
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  .السیمیائیات السردیة -

  .قاموس مصطلحات التحلیل السیمیائي -

ا الزخم المعرفي الكبیر ذالسیمیائیات السردیة ووسط همجال وأمام التطور الكبیر في 

عة من الانشغالات ه التطورات مجمو ذالعرب على حد السواء، تقف وراء هعند الغرب و 

التي  ضي بضرورة فهم النشاط اللغوي في علاقته بالموضوعات السیمیائیةفالعلمیة التي ت

  .1صل مع المتلقيایعبئها الفاعل المتكلم لإقامة التو 

  سیمیائیة الفضاء الروائي/ رابعا

یكتسي مفهوم الفضاء أهمیة بالغة في العمل السردي، إلاّ أنّ دراسته في الحكي تعد   

حدیثة العهد، حیث استأثر هذا المصطلح باهتمام عدید من الباحثین، لكنّ إسهامات هؤلاء 

نص الروائي، لأنّها الباحثین لم ترق إلى تشكیل نظریة واضحة المعالم لمقاربة الفضاء في ال

عبارة عن اجتهادات متفرّقة، وهذا ما أدّى إلى صعوبة تحلیل الفضاء الروائي، غیر أنه 

  .یمكن بناء تصور متكامل حول الفضاء إذا تمّ الجمع بین هذه الجهود 

  :مفهوم الفضاء –1

  :لغة -1-1

فْضُو فُضُو�ا المكان الواسع من الأرض، والفعل فَضَا یَ ": الفضاء"جاء في لسان العرب 

  .وقد فضا المكان وأفضى إذا اتسع...فهو فاضٍ 

وأفضى فلان إلى فلان أي وصل إلیه، وأصله أنّه صار في فرجته وفضائه 

  3.ما اتسع من الأرض، وجمعه أَفْضِیةٍ ": الفضاء"،وفي المعجم الوسیط 2وحیّزه

من خلال ما ورد في لسان العرب ومعجم الوسیط، نجد أنّ لفظة الفضاء ترتبط بلفظتي 

  . المكان والحیّز

                                                           

  . 18، ص2006ن، الأرد، 1، طدار مجدلاوي ،سیمیائیات السردیةال، رشید بن مالك -1

  ".فضا"لسان العرب، مادة ابن منظور،  -2

  .694ص ،1960، القاهرة، مصر، 1مكتبة الشروق الدولیة، ط المعجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة،  3-
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  :اصطلاحا -1-2

یعد المكان من أهم المشكّلات السردیة، وفي بناء الحكي بشكل خاص، فهو الحیز 

ر الذي یؤطّر الأحداث، والمسرح الذي تتحرّك فیه الشخصیات، بل یتجاوز كونه مجرد إطا

لها لیصبح عنصرا فعّالا مشحونا بدلالات اكتسبها من خلال علاقته الجوهریة بالإنسان 

  .1وكیانه

وقبل الولوج في أهمیة هذا المكوّن ودوره في الروایة، نحن بحاجة ماسّة إلى التمییز 

الدقیق للمصطلحات، التي یشتمل علیها، وضبطها، فالفضاء الذي یُتداول على ألسنة الكتّاب 

دیین المعاصرین، یشیع عند الكثیر من الدارسین باسم المكان، وعند البعض بالحیز، النق

  ...والخلاء

وأمام هذه الفوضى المصطلحیة، علینا أن نمیّز بین هذه المصطلحات ووضع 

المصطلح المناسب حتى تتوضّح الرؤیة، ویسهل فهم هذا العنصر المهم في الحكي، 

لروایة هي ما نطلق علیه فضاء الروایة الشامل، فحسب فمجموع الأمكنة التي تتوالد في ا

الفضاء أشمل من معنى المكان، هذا الأخیر الذي یمكن عدّه جزءا   "حمید لحمداني"الدارس 

... من الفضاء، فقد تحوي الروایة مجموعة من الأمكنة، بیت، شارع، مقهى، ساحة

  .2ومجموعها یُشكّل فضاء الروایة

أمّا الفضاء فهو مبهم  –محدود المسافة  -دي ثابت مستقرإنّ المكان هو متعین ما

وعلى هذا فإنّ المكان مخالف ... المساحة یتسع لیشمل الأرض والجو، والبحر والخلاء

  .للفضاء

                                                           

 دت ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر)تحلیلا وتطبیقا(نظریة القصة لى إجمیل شاكر، مدخل و  سمیر المرزوقي -1

  . 65-64ص

  .63بنیة النص السردي، صحمید لحمداني،  -2
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" الحیز"المكان هو المساحة الجغرافیة المحدودة والمستقرة، له بدایة ونهایة، أمّا مصطلح   

من " عبد المالك مرتاض"ل، ویعد الباحث الجزائري فإنّه هو الآخر مصطلح شدید الاستعما

  إنّ « : الدارسین الذین آثروا استعمال مصطلح الحیز بدل المكان والفضاء مبررا ذلك بقوله

على حین أنّ المكان نقفه ... الحیز ینصرف استعماله النتوء والوزن والثقل، والحجم والشكل

  .1»وحده، أمّا الفضاء فمعناه جاریا في الخواءفي العمل الروائي على مفهوم الحیز الجغرافي 

وبذلك یكون الحیز محدودا، في حین یكون الفضاء أكثر اتساعا وشمولیة، أمّا مصطلح  

وهناك من النقاد من جعله " الحیز"المكان فقد كان أكثر تداولا وشیوعا مقارنة بمصطلح 

طابع المحدودیة والجزئیة،  ومنهم من فرّق بینهما وأعطى للمكان" الفضاء"مرادف لمصطلح 

  .وللفضاء طابع الشمولیة والاتساع

" غاستونباشلار"ومن أبرز الدراسات التي تناولت عنصر الفضاء الروائي، دراسة   

Gaston bachelard  شعریة الفضاء"الموسومة بـــ"La poètique de l’espace  التي

م، وقد لعبت هذه الدراسة دورا بارزا في توجیه النقاد ولفت انتباههم إلى 1957نشرها سنة 

على الأماكن التي ترتبط بالإنسان في " باشلار"في الإبداع الأدبي، إذ یركّز " الفضاء"قضیة 

مراحل حیاته المختلفة، حیث لا یبقى المكان مجرّد أبعاد هندسیة، بل یحمل قیما حسیة 

تبحث في تحدید القیمة « : مالیة، ویدفع إلى التذكر والتخیّل، فهو یقول عن دراسته إنهاوج

الإنسانیة لأنواع المكان الذي یمكننا الإمساك به، والذي یمكن الدفاع عنه ضدّ القوى 

المعادیة، فالمكان الذي ینجذب نحوه الخیال لا یمكن أن یبقى مكانا لا مبالیا، ذا أبعاد 

، فقد عاش فیه بشر لیس بشكل موضوعي فقط، بل بكل ما في الخیال من هندسیة وحسب

  .2»تحیّز

                                                           

 لثقافة، الفنون والآداب ، الكویت، المجلس الوطني ل)بحث في تقنیات السرد(عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة  1-

  .141، ص1998

  .31م، ص1987بیروت،  ،3ط غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات،: جمالیات المكان، ترباشلار،  غاستون 2
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لیدرس معالم Yerylutmanیوري لوتمان"المنظّر السوفیاتي " باشلار"ویأتي بعد   

نظریة جدیدة ترتبط بمفهوم الفضاء في الحكي، تقترب أكثر من العمل الفني، حیث یرى إنّ 

والسیاسیة والأخلاقیة في عمومها تتضمن صفات مكانیة تارة في النماذج الاجتماعیة والدینیة 

وتارة في شكل نوع من التراتبیة السیاسیة والاجتماعیة، حین " الأرض/السماء"شكل تقابل 

والطبقات الدنیا، وتارة أخرى في صورة صفة أخلاقیة / تعارض بوضوح بین الطبقات العلیا

  .1)الیمین/ الیسار(حین تقابل بین 

ك نستنتج أنّ الفضاء الروائي لا یستطیع تحقیق وجوده باستقلاله عن عناصر وبذل  

السرد وإنّما یدخل في علاقات متعددة معها باتصاله مع آلیات الاشتغال الوظیفي 

  .للشخصیات والأحداث

إلى  رولانیورنوفولتحدید وظیفة الفضاء وأهمیته في الروایة یذهب العالم الفرنسي   

في بناء النص الحكائي، فبالإضافة إلى كونه الأساس الأول الذي تتركّز  إعطائه دورا ممیزا

فیه وترتكز علیه أحداث الروایة، یتخذ أبعادا ومعاني متعددة قد تصبح هي المحور الأول 

لوجود العمل الأدبي ككل، فالفضاء في الروایة یتخذ أشكالا متعددة تفتحه على آفاق تشكیل 

  .2الفكرة في النص

تقدیم تصورات جدیدة للفضاء الروائي " العالم الروائي"في كتابه " ور نوفی"حاول   

تتعلق بالحضور الداخلي الذي یخضع له الوصف المكاني داخل المتن الروائي، مقترحا 

وصفا دقیقا لطوبوغرافیة الحدث وأن نحلّل مظاهر الوصف ونهتم بوظائف المكان في 

أن نقیس درجة كثافته أو سیولة الفضاء الروائي علاقاته مع الشخصیات والمواقف والزمن، و 

  .3من أجل الكشف عن القیم الرمزیة والإیدیولوجیة المرتبطة بعرضه وتقدیمه

  

                                                           

  .347، ص2010نادیة بوفنغور، روایة كراف الخطایا مقارنة سیمیائیة، مذكرة ماجستیر، جامعة منتوري قسنطینة،  -1

  .217ص، 2001منشورات جامعة منتوري ، قسنطینة،  عمر عیلان، الایدیولوجیا وبنیة الخطاب الأدبي، -2

  .26، ص1990، 1، المركز الثقافي العربي،بیروت، ط)الشخصیة-الزمن-الفضاء(حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي -3
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  :أنواع الفضاء –2

  L'éspaceTextual: الفضاء النصي 1–2

هو الفضاء الطباعي، وهو فضائي مكاني أیضا، غیر أنّه متعلق فقط بالمساحة التي   

الكتابة النصیة، بدایة بتصمیم الغلاف مرورا بالحروف الطباعیة والعناوین تشغلها مستویات 

  .وتتابع الفصول ونهایة بالتصفح

أي أنّ تضاریس هذا الفضاء لا تعنى بالمكان الطبیعي أو الرمزي أو التخییلي في   

جغرافیة « داخل النص، لكنّها تُعنى بالمكان الذي تشغله الكتابة في النص الروائي أي 

  .1»كتابة النصیة بعدّها طباعة مجسّدة على الورقال

ونفهم من ذلك أنّ هذا الفضاء یشتغل على مستوى رؤیة القارئ، ویتحقق من خلال   

إدراكه البصري لتنویعاته المختلفة، لذلك لا یرتبط هذا الفضاء ارتباطا كبیرا بمضمون 

طبیعة تعامل القارئ مع النص  الحكي، لكنّه مع ذلك لا یخلو من أهمیة إذ أنّه یحدّد أحیانا

 .الروائي، وقد یوجهه إلى فهم خاص للعمل

  L'éspace Géographique: الفضاء الجغرافي -2-2

فهو مركب " وصف الأرض"یعني كما یدل علیه أصله الإغریقي " الجغرافیا"إنّ مفهوم  

) الكتابة(ومعناها  Graphie)(ومعناها الأرض، ولاحقة ) Gé(سابقة : من جذرین اثنین

علم المكان أو مثول المكان ( فكان لفظ الجغرافیا، انطلاقا من أصله الإغریقي القدیم یعني 

الجبال، السهول، الهضاب، غیر أنّ الجغرافیا أصبحت : في مظاهر مختلفة وأشكال متعدّدة

  .2تنصرف إلى تحدید أمكنة بعینها ذات حدود تحدّها، وتضاریس تتسم بها

                                                           

 الإسكندریة،  ،3ط الوفاء، مراد عبد الرحمان مبروك، جیوبولیتیكا النص الأدبي، تضاریس الفضاء الروائي، دار -1

  .123ص، م2002

  .143، صالمالك مرتاض، في نظریة الروایة عبد -2
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فإنّ هذه ) الشخصیة(كان الفضاء الروائي یعكس مثول الإنسان في صورة خیالیة ولما "  

  1"الشخصیة ما كان لها لتضطرب إلاّ في حیز جغرافي، أو في مكان 

والمقصود بالفضاء الجغرافي هو الإطار المكاني الذي تجري فیه الأحداث، وتتحرّك فیه 

یق الحكي ذاته، إنّه الفضاء الذي الشخصیات وهو مقابل لمفهوم المكان، ویتولد عن طر 

  .2یتحرّك فیه الأبطال

لیس مكانا معتادا كالذي نعیش فیه أو نخترقه یومیا ولكنّه یتشكل " والمكان في الروایة   

كعنصر من بین العناصر المكونة للحدث الروائي، وسواء جاء في صورة مشهد وصفي أو 

  .3تنظیم الدرامي للأحداثمجرّد إطار للأحداث، فإنّ مهمته الأساسیة هي ال

یقوم السارد بصناعة الفضاء الجغرافي عن طریق اللغة، فیرسم صورته في الغالب عن طریق 

  .الوصف

  L'éspace Sémantique: الفضاء الدلالي –3–2

یتجاوز هذا الفضاء الحدود المكانیة الطبیعیة المألوفة لیشمل الأبعاد المجازیة   

یعبّر عنها المكان الروائي، سواء المكان الطبیعي أو المساحة والإیحائیة والدلالیة التي 

المكانیة للكتابة في صفحات الروایة لأنّ لغة الأدب بشكل عام لا تقوم بوظیفتها بطریقة 

بسیطة إلاّ نادرا فلیس للتعبیر الأدبي معنى واحد إنّه لا ینقطع على أن یتضاعف،ویتعدّد إذ 

معنیین، تقول البلاغة عن أحدهما إنه حقیقي،وعن الآخر یمكن لكلمة واحدة مثلا أن تحمل 

  .مجازي

معنى ذلك أنّ الفضاء الدلالي یتأسس بین المدلول المجازي، والمدلول الحقیقي، وهذا   

  .4الفضاء من شأنه أن یلغي الوجود الوحید للامتداد الخطي للخطاب

                                                           

  .143، صالمالك مرتاض، في نظریة الروایة عبد -1

، الهیئة العامة )دراسة في السیرة الهلالیة ومراعي الفتل ( سماعیل ضیف االله، آلیات السرد بین الشفاهیة والكتابة إسید  -2

  .244م، ص2008 ،القاهرة، 1ط لقصر الثقافة،

  .30، صحسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي -3

  .167، صمراد عبد الرحمان مبروك، جیوبولیتیكا النص الأدبي -4
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  :الفضاء كمنظور أو كرؤیة –4–2

السارد بواسطتها أن یهیمن على عالمه الحكائي، فهو یتعلق بالطریقة التي یستطیع   

الذي یتحكّم في اللعبة السردیة من البدایة إلى النهایة، بما فیها من أبطال یتحركون على 

  1.واجه تشبه واجهة الخشبة في المسرح

وهذا النوع من الفضاء مرتبط بزاویة نظر الراوي، وبالتالي لا یشكل حیزا مكانیا نستطیع أن  

نتخذه جزءا من دراسة الفضاء الروائي، فهذا الفضاء بالإضافة إلى الفضاء الدلالي لهما 

علاقة بمباحث أخرى فهما یتخذان مفهوم الفضاء دون أن یدلا عل مساحة مكانیة محدّدة 

  .دعي إسقاطهما من دراسة الروایةوهذا ما یست

هكذا نستنتج أن سیمیائیة الفضاء في النصوص الأدبیة تجعله أكثر من أن یكون مجرد 

تشكیلات هندسیة وأبعاد فراغیة مسطّحة، بل یتحوّل إلى إشارات محمّلة بقوة إبلاغیه قادرة 

  .في القارئعلى تقدیم الرؤیة الفكریة والإیدیولوجیة بصورة تُحدث الأثر الجمالي 

    

                                                           

  .62، صبنیة النص السرديحمید لحمداني،  -1
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  المكان في روایة عذراء جاكرتا/ أوّلا

  :لأماكن المغلقة في روایة عذراء جاكرتاا -1

  :البیت -أ

ویعد من الأماكن الاختیاریة التي تضمن الاستقرار للشخصیة ومصدرا لراحتها 

 .وأمنها

  :البیت الرئیس -

بیت فاطمة ابنة حاجي محمد إدریس و هي شخصیة البطلة، ومن  والمتمثل في

خلال تتبع الأحداث الروایة فقد تحول البیت من مصدر للراحة و للاطمئنان إلى التعاسة    

والحزن والهم والحیرة والقلق، وكان السبب وراء كل ذلك هو الأوضاع السائدة التي یعیشها 

فاطمة بسبب وجود الشخصیة الخطیرة الممثلة في زعیم  البلد بصفة عامة والحالة التي عانتها

الحزب الذي سبب لها المعاناة والظلم وانتقلت تلك الحالة من شخصیة البطلة فاطمة إلي 

وما أن دخلت المنزل حتى انفجرت « : العائلة ككل وتجلى ذلك في المقطع السردي الآتي

والجمیع في . تي وجاءت أمها وأخواتهامظلومة یا أب... باكیة تم تردد في تعاسة أنا مظلومة

حیرة من أمرهم تم جلست فاطمة تروى لهم كیف أن الجامعة أصبحت بالنسبة لها جحیما   

 .1»لا یطاق فألسنة السوء تنهش عرضها وتغرقها في الشائعات

ومن هنا نلحظ الحالة النفسیة التي عاشتها فاطمة وأسرتها والممثلة في الشقاء       

بب سطوة ومكر الزعیم الحزب الذي حولهم من الراحة والأمان إلي الخوف       والحزن بس

  .والظلام

ودخلت فاطمة إلي البیت هاهي أمها تجلس « : كما نلاحظ في هذا المقطع الموالي

كئیبة حزینة یطل من نظراتها الرعب والأسى، وهاهم إخوتها وأخوتها الخمسة یطبق علیهم 

 . 2»الصمت والأسف

                                                           
  .30، ص2013، القاهرة، مصر، 1نجیب الكیلاني، عذراء جاكرتا، دار الصحوة، ط -1
   .52نفسه، ص -2
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  .الآن التواصل معًا ورؤیة معلومات مثل حالة النشاط ومعرفة وقت قراءتك للرسائل یمكنكما

وما یمكن أن نستشفه من هذا المقطع هو انتقال أوضاع البیت من السیئ إلى الأسوأ 

بسبب اختفاء الوالد حاجي محمد إدریس المفاجئ والمجهول، وهو ما زادهم رعبا وأسى، كما 

  .متمثلة في الفراغ العمیق والقاتل بسبب اختفاء الوالد عن البیتارتبط البیت بعدة دلالات 

وهو ما یمكن أن نستشفه في المقطع الموالي، حیث من خلاله انعكست الحالة 

وساد  «النفسیة من شعور بالحزن والألم والوحدة بسبب غیاب ركیزة البیت الممثلة في الوالد 

          1»...فكر أحد في إضاءة النورلم ی... وشحت الظلمة البیت... الصمت من جدید

اضطربت أمور الأسرة في بیت حاجي محمد إدریس وسادها توتر متصل، وأخذ الخیرون « 

من الناس یتوافدون على البیت مواسین وقد تكون المأساة المعلقة أشدّ إشارة وأكبر تأثیرا على 

  .2»النفوس 

ر، وهذا ما یطلق علیه الثنائیة وفي مقطع آخر امتزج الحزن والأسى بالفرح والسرو 

لكن أمرا حدث فشد الانتباه، ففي صباح یوم مطیر وجدت فاطمة تحت الباب « . الضدیة

رسالة موجزة أخذت تقرأها في انفعال حاجي محمد إدریس یناشدكم الرحمة، ویطلب التوسط 

، من الأفضل إنه یقاسي أشدّ البلاء، لا تدخروا وسعا في إنقاذه: عاجلا لإخراجه من محبسه

الاتصال بشخصیة كبیرة في الحزب فهم وحدهم القادرون على تحریره مما یعاني من  

  . 3»العذاب 

كل المقاطع السابقة الذكر عبّرت عن الحالة النفسیة التي یعیشها بیت حاجي محمد 

وتلك مكتبة « : إدریس أما الحالة الاجتماعیة فیمكن التماسها وملاحظتها في هذا المقطع

أبیها تترامى فیها مجلدات الكتب والمجلات باردة غیر عابثة بشيء، وتلك السجاجید 

الرخیصة المتآكلة تغطي الأرض، وعلى الحائط الباهت تقویم بالسنین والشهور والأیام وإلي 
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جواره القرآن الكریم كلّه في صفحة واحدة في بروز خشبي أحمر یغطیها زجاج مترب، وفي 

  .1»لآخر خریطة لفلسطین قبل التقسیم الجانب 

وهنا تتجلى الحالة الاجتماعیة لأسرة حاجي محمد إدریس المتمثلة في الفقر والانتماء 

إلي الطبقة الكادحة، ورغم هذه الحالة إلاّ أنّ الأسرة تتمتع بغنى من الناحیة المعنویة من 

سلامي وقیمه، من خلال الدلالات خلال تشبعها بالثقافة الإسلامیة والتمسك بتعالیم الدین الإ

  "خریطة فلسطین_ القرآن الكریم "الموجودة 

  :البیوت الثانویة -

إن المتتبع لهذه الشخصیة یلاحظ مباشرة الحالة النفسیة التي تركتها هذه  :بیت أبو الحسن

الشخصیة جرّاء الاعتقال الذي طالها من قبل الزعیم، وتجلى ذلك من خلال الفراغ الذي 

غیر أن «  تركته الشخصیة كونها المعیلة لهذه العائلة، مما سبّب معاناتها كون والدیه مسنین

فترة الأخیرة كانت كارثة كبرى یتسبب لهذه البیت الصغیر الذي لم اعتقال أبي الحسن في ال

ولم یكن الأب یكف عن «  2»یستطع أن یدفع أجر المحامي المكلّف في الدفاع عن ولدهما 

أنا لا : ألم یعد أبو الحسن بعد؟؟، فلا ترد الأم بغیر الدموع، ثم یقول من آن لآخر: السؤال

  .3»یا أدري معنى لما یدور في هذه الدن

كل هده المقاطع عبّرت عن الحالة النفسیة التي طالت هذا البیت المتمثلة في التعاسة 

وأبو الحسن له والد عجوز قد بلغ « والحزن من خلال اعتقال الشخصیة المتكفلة بأمورها 

الخامسة والسنین لكنّه مصاب بشلل نصفي لا یستطیع مغادرة البیت منذ ثلاث سنوات 

اللسان كان یرثق الأحذیة القدیمة منذ سنوات طویلة، و یكسب رزقه من  ضعیف البصر ثقیل
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قالت زوجته في ... یا امرأة أنا جائع: وفي الیوم الآخر قال« ، 1»وراء هذه المهنة البسیطة 

  ...إذا سنموت جوعا إذا لم یعد أبو الحسن على الفور... لم یعد لدینا شيء: حسرة

وإحدى عیناه تغمض تم تنفتح، والثانیة .... ویرتعش كان نصف فمه یتحرك... وأخذ یبكي

وامرأته تربت ... ثم أخذ یصرخ بصوت عال... مفتوحة دائما، ودموع تبلّل الوسادة السوداء

وامرأة عجوز تقف ذلیلة وهي تمد كف «  2». ..على صدره الذي یعلو ویهبط في انفعال

، وكلّها عبارات تدل 3» یا مسلمین في سبیل االله... الله یا محسنین: الصراع للسائرین وتقول

  .على الفقر المدقع والحالة الاجتماعیة المزریة والصعبة لهذه الأسرة

هنا تتساوى في الشقاء كما تتساوى في حفرة ... الزقاق كله مليء بالنفایات ونحن مثلهم« 

  .5»  الحمد الله... قل الحمد الله... لم یبقى في حیاتي غیر العذاب یا امرأة«  4»الموت 

مع أنّ هذا البیت یحمل دلالات الشقاء والحزن والمعاناة والحاجة، إلاّ أنّه متمسك 

  .بالدین الإسلامي و قیمه ومبادئه

  :بیت قائد القوات البریة -

وهو من البیوت التي عانت من عدم الأمن والطمأنینة، وذلك من خلال تعرّضه 

هذا : « الزعیم، وذلك من خلال المقطع المواليللضرر والأذى من قبل السلطة متمثلة في 

هو بیت قائد القوات البریة والذي لفت الأنظار بالأمس القریب إلي تسلّح رجال الحرب     

عدو لدود ... إنّه... لا بدّ من البدء به... وتدریبهم واستعدادهم للقیام بحركة صخریة

ص على الباب وكان استیقظت أسرته المسكینة على صوت طلقات رصا... للحرب
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المهاجمون قد كسروا الحاجز ببنادقهم، واندفعوا إلي داخل البیت بمسدساتهم، وسرعان ما 

  .1»استیقظ الجنرال وزوجته وأطفاله الثمانیة، وكان قد قتل حرسه الخاص 

هذا الجو خلق في أنفسهم الرعب والخوف، من وراء غیاب العدالة والأمن، وانتشار 

من فقر وفساد وقتل للأبریاء بغیر حق، ویمكن تأكیده من خلال المقطع  للأفات الاجتماعیة

وانطلقت رصاصات على القائد فجأة فسقط قتیلا وسط صراخ زوجته وأطفاله « : الآتي

الثمانیة، ثم جرّ الثائرون جثته ووضعوها في سیارة وانطلقوا إلي القاعدة الجویة التي تبعد 

  .2»خمسة عشر كیلو متر عن جاكرتا 

وتمیّز هذا البیت بغناه الظلم والاستبداد والتسلط، وغیاب السكینة والأمن  :بیت الجنرال -

حیث أصبح عرضة للمتابعة الأمنیة من قبل السلطة الحاكمة، حیث اخترقت السلطة وحمل 

  :بعدا ایدیولوجیا یشیر إلي مظاهر الهیمنة وهو ما یتضح في هذا المقطع

ل ضجیجا على غیر العادة، مما آثار الانزعاج ولوحظ أن ففي آخر اللیل سمع الجنرا « 

أبواب البیت تفتح قسرا وأنّ الضجة تقترب وأسرعت الزوجة نحو الباب، و سرعان ما أغلقته 

إنّ هناك شلة من الحرس الجمهوري مدججین ... فالوضع غریب... لا تخرج: وعادت تقول

بلغ من العمر خمس سنوات، و مع ذلك كانت ابنته الصغیرة تقف مدهوشة إنها ت... بالسلاح

  ...أدركت بغریزتها أنّ أمرا مخیفا قد أحدث الانزعاج والاضطراب في البیت

وابتدأ المهاجمون في تكسیر الباب الغلیظ المغلق، و قدمت أخت القائد وحاولت « 

لقد انهال علیهن الرصاص، بینما دفعت الزوجة زوجها ... الخروج هي والزوجة والصغیرة

أصبیت ... ثلاث رصاصات استقرت في قلب الصغیرة فلفظت أنفاسها... ب الحمامصو 

الأخت بأغیرة ناریة قاتلة وكذلك الزوجة، أما الجنرال فقد وثب إلي داخل السفارة المجاورة 

 .3»لبیته ویبقى بها حتى الصباح 
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لال فمن خلال هذا المقطع السردي لاحظنا قوة البطش من قبل الزعیم وأعوانه، من خ

تسببهم في المعاناة والحرمان وانتهاك المحرمات والحقوق وارتكاب الجرائم في حق المواطنین 

  .وعائلة الجنرال بصفة خاصة

إن لفظة القصر توحي مباشرة إلى حیاة البذخ والفخامة والرفاهیة والغنى الفاحش  :القصر -

هذا من الناحیة المادیة، أما من ناحیة العمران فهو ما شید من المنازل وعلا واتسع، وهو 

  .مسكن الرؤساء والملوك والبارونات

  .وروایة جاكرتا اتسمت بوجود قصرین هما قصر الزعیم وقصر الرئیس

تجلّى ظهور قصر الزعیم في روایة عذراء جاكرتا من خلال المقطع  :الزعیم قصر -

ما الذي ... ضحكت تانتي، وقالت وهي تخلع معطفها، وتبدو مفاتنها هون علیك«  :الموالي

...    ولدینا أموال طائلة... والخدم یروحون ویجیئون... یشقیك هذا قصرنا ملیئ بكل شيء

 .1»...والحزب بكادراته تحت تصرفك

عبّر هذا المقطع على الحالة النفسیة والاجتماعیة لعائلة الزعیم من رخاء ورفاهیة      

  .واستقرار وأمن في القصر واتضح انتماؤه إلي الطبقة البرجوازیة الغنیة الحاكمة

من خلال الوصف الهندسي الدقیق لقصر الرئیس نلاحظ الحالة النفسیة  : قصر الرئیس -

وقصور «  :علة الرئیس مثل سابقتها عائلة الزعیم وتجلّى ذلك في هذا المقطوالاجتماعیة لعائ

الرئیس عامرة بالتحف والمجوهرات والمتع المختلفة حفلات الرقص الصاخبة في قصور 

الرئیس، والتي یشترك فیها عدد من الشخصیات الكبیرة وعلى رأسهم الزعیم محامي الطبقة 

ي رحلات إلي الخارج كل واحدة منهن تنفق عشرة زوجات الرئیس یسافرن ف... الكادحة

  .2»الصعبة التي تحتاجها البلاد  الألوف من الدولارات من العملة

یعد السجن من الأماكن الإجباریة للإقامة فیه، وتجلّى حضوره من خلال وصف  :السجن -

الساعات تمر « : المعاناة التي یعیشها حاجي محمد إدریس من خلال المقطع السردي الآتي
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بطیئة ثقیلة ككابوس مزعج یتمنى صاحبه أن یفیق منه، وأشیاء مریبة تحدث في الزنازین 

المجاورة لا یستطیع حاجي محمد إدریس أن یراها، الغموض من حوله یجسم الأوهام 

ویضخم الأحزان إنّه یسمع أصوات استغاثة ولا مغیث، وصراخ رجال یجأرون بشكوى غیر 

  .1»...لط بصخریات وضحكات عابثةأنّ أنانیتهم تخت

وهذا المقطع یعبّر عن التعاسة التي یعاني منها حاجي محمد إدریس حیث جعلته 

ینفر ویكره من هذا المكان الملیئ بالعزلة والأحزان والوحدة، كما یصف الحالة النفسیة التي 

في معتقله «  :یعاني منها جرّاء التعذیب داخل السجن، وهو ما یعبّر عنه المقطع الموالي

یضربونه على الرغم من شیخوخته ووهن . البعید كان محمد إدریس یقاسي العناء ألوانا، كانوا

صحته، وكانوا یكیلون له السخریات، وهي أشق على نفسه من ضرب السیاط، وفي الأوقات 

ما حفظ القلیلة التي یفرغ فیها لنفسه داخل الزنزانة المظلمة یجلس متجها ناحیة القبلة، فیقرأ 

  .2»من آیات القرآن ویردّد الدعاء وعیناه مخضبتان بالدموع، ویطیل الركوع والسجود 

وهذه العبارة تدل على تحمّل حاجي محمد إدریس المعاناة من خلال تمسّكه بتعالیم 

الذین الحنیف، وهنا إشارة لقیمة الدین في حیاته وتمتعه بشخصیه قویة، بالإضافة إلى أن 

للمجرمین والخارجین عن القانون، بل یدخله حتى الضعفاء والأبریاء الذین  السجن لیس مأوى

  .لا حول ولا قوة لهم

أبو الحسن هذه الشخصیة البریئة التي أرهقها « كما جسّد هذا المكان شخصیة 

السجن فقد وصفها من الناحیة النفسیة ومعاناتها وشوقها للأهل والأحبة وحرقتها من خلال 

شعر أبو الحسن بغیر قلیل من الحزن وهو یتذكر فاطمة، أدرك أنها ضرورة «  :هذا المقطع

له كالماء والهواء والطعام، وأنها فوق ذلك كلّه تشكل جزءا من روحه وكیانه وتبیّن له مدى 

  .3»عمق حبّه الكبیر لها وتناوبته الوساوس، أیمكنه أن تنصرف عنه، ویتعلق قلبها بغیره؟ 
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تذكر الفقر « : الآتي قه لوالدیه المسنین وهذا ما یوضحه المقطعبالإضافة إلى اشتیا 

  .1»المدقع الذي یعاني منه أبواه الآن والبیت الكئیب الخافت الضوء، فغصّ حلقه بالدموع

یعد من الأماكن التي تحمل دلالة المحاصرة من قبل الشرطة  ):المخفر(مركز الشرطة  -

اكم الشخصیات إلا أن المتتبع لأحداث الروایة برى الذین یمثلون السلطة والدولة، وفیه تح

المفارقة التي تحملها هذه المؤسسة، فقد تحولت من مكان لتطبیق القانون والعدل إلي مكان 

للقمع و سلب للحریات والاضطهاد، وهذا ما جعل الدولة تعیش في ظلام وفوضى ومصیر 

السجن وهو على مكتب أنیق، وقال قائد « : مجهول، والمقطع الآتي خیر دلیل على ذلك

لیس لدینا وقت، ثم یجب حاجي محمد إدریس بینما استطرد القائد : تعلوه صورة الرئیس

إن استجوابك معناه إننا نرید الإبقاء على حیاتك، تم ارتكب جرما، قال القائد في « : الأسمر

لملایین هل أنت من جماعة ماشومي الإسلامیة یا ولدي جماعة ماشومي یتبعها ا: ضیق 

أفهم من ذلك أن ترد بالإیجاب؟، نعم أنا أحد أعضائها حسنا نرید أن ... في أنحاء البلاد

تكلّم یا حاجي محمد، قال حاجي : نعرف شیئا عن نشاطكم السري، وما تحوزینه من سلاح

  . 2»محمد وقد تبلّلت عیناه بدموع تحمل السلاح منذ حربنا مع الهولندیین 

حسن، وهي تتلقى التهم الكاذبة وتشویه لصورتها، وهذا أبو ال كما وصف شخصیة

وبقي الآخرون في المخفر « : دلیل على غیاب القانون والعدالة، وهذا ما یجسّده هذا المقطع

أنت متهم بالتحریض على الفتنة    : وسأل المحقق أیا الحسن... رهن التحقیق والاستجواب

إلاّ أن أقدّم صورة  صادقة لما یجري  لم أقصد، وما ترتب على ذلك من فوضى وإصابات

أخطرنا ... .لیس هذا هو الطریق القانوني الذي تسلكه... من مظالم وسط طائفة المثقفین

ماذا تفعل بعد ذلك ... ودفعنا الرشوة لأقطاب الحزب... أرسلنا شكوى للرئیس... الشرطة

إلى وقت، وقضیة التحري یحتاج : لإنقاذ الرجل، قال المحقق وهو یسدد نظرات غاضبة
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اختفاء محمد حاجي إدریس بین أیدینا لن تفلت من العقاب، ثم ما هي الرشوة التي تتحدث 

  .1»عنها 

من خلال سردنا لأحداث هذا المكان نلاحظ البراعة التي وظفها نجیب الكیلاني في 

غیاب وصفه لهذا المكان، وأنه مكان لكل السلبیات والآفات فقد حمل دلالات عدة تمثلت في 

  .العدل وانتشار الظلم في حق البلاد والأبریاء

یعد هذا المقر من الأماكن التي تقوم بدور السیاسة والأعمال الصحیفة،  :مقر الصحیفة -

فقد تم الكشف من خلاله عن الحقائق التي تجاهلتها السلطات الدولیة عن المجتمع 

ة التي تراودها محاولة إظهارها الأندونیسي، وهذا الدور قامت به فاطمة للكشف عن الحقیق

للعالم، وتحقق بذلك خدمة وطنها والدفاع عن أبیها وخطیبها من خلال المقطع السردي 

وقصدت فاطمة بعدها إحدى دور الصحف ذات الصلة بأبیها واستقبلها رئیس « : الآتي

  . 2»التحریر في شيء من الحذر الممزوج بالأسف، وقدّم لها فنجالا من القهوة المحلاة 

وهنا تظهر قوة شخصیة فاطمة وشجاعتها، وعدم خشیتها وخوفها من الحزب ورجاله 

فقد وقفت في وجههم بكل بسالة حاملة السلاح والقلم في سبیل وطنها وأبنائه، ووعت نفسها 

انهالت الأحجار، فتحطم « : أن الثورة نضالات ولیست شعارات، وهذا ما یجسده المقطع

شظایاه فيَ كل الأنحاء وانطلق الرصاص عشوائیا، وتقدم ثلاثة رفقاء  زجاج النوافذ، وتطایرت

الحزب لاقتحام باب السور، ولما اعترضهم الحارس العجوز أردوه قتیلا، بعدد كبیر من 

الرصاصات، كانت فاطمة عند ذاك واقفة بأعلى السلم وشهدت المنظر الدامي انطلقت 

ق الثلاثة على الأرض مضرجا بدمائه، وكانت عبارات ناریة من مسدسها، فارتمي أحد الرفا

  .3»العین بالعین : فاطمة تهتف
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وهو مكان تواجد الزعیم ورجاله لوضع مخططاتهم داخل الحزب الشیوعي  :مقر المنظمة -

والمنظمة هي منظمة الحركة النسائیة، وهي تضم عددا كبیر « : من خلال المقطع الموالي

بسوء الأحوال في البلاد، وتلوث فكرهن بالثقافات  من الفتیات المثقفات اللاتي یرمن

واستغلوا بلبلتهن الفكریة، وتطلعهن لمستقبل أفضل ... المتضاربة فانتهز الآخرون الفرصة

واستطاعوا أن یقدموا إلیهن خلیطا من الأفكار المرقعة التي تجمع بین الطموح والمجد       

ي، بأسلوب مرن بارع، فانخرطن في سلك التیار والقومیة، والقشور الدینیة من الجانب السیاس

الغرفة التي جلست فیها فاطمة تتوهج بالألوان «  :، وفي مقطع آخر1»الذي یتزعمه الزعیم 

هناك شعارات ... والسجاجید الفاخرة، وهناك منضدة كبیرة حولها أكثر من ثلاثین مقعدا ثم

لم تنهض على أرضنا أولها  ....كست بماء الذهب، وشخصیات أخرى ثانویة كلها دخیلة

 .2» حتى البطولات... نحن هنا في هذا المكان نستعیر كل شيء... تاریخ في بلادنا

ومن خلال هذین المقطعین نلاحظ أن المكان یحمل بعدا إیدیولوجیا متمثلا في الغزو 

  .الثقافي، كما یصف وصفا دقیقا ما اشتملت هده المنظمة من أقسام

  :الأماكن المفتوحة -2

كان حضور المدینة في روایة عذراء جاكرتا من خلال الصراع القائم بین  :المدینة -

وجاكرتا مدینة عجیبة، فیها القصور الفخمة  «  :الحزبین، وذلك من خلال المقطع الآتي

ذات السجاجید العجیبة غالیة الثمن، والثریات المذهلة والنسق الهندسي الرائع، تحوطها 

الأزهار والثمار، وفیها أیضا الأحیاء الفقیرة تفوح منها رائحة القذارة     الحدائق الجمیلة ذات

والمرض والفقر، والأطفال العراة الحفاة والنسوة الممزقات الثیاب، والعیون الغائرة المقرحة 

الجفون، وفیها من لا یجدون عملا فیتسكعون في الشوارع یشاركون الكلاب في فرز 

ب عدة تتصارع على السلطة وتتسابق على أصوات الناخبین القمامات، في جاكرتا أحزا

التعساء وفیها الجماعات التبشیریة النشطة التي تملك المدارس والمستشفیات والأرز والدقیق 
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والمال والكتب، تتحرك في حریة تامة، وتصدر النشرات الملیئة بالافتراءات الدینیة          

وفي جاكرتا أحیاء شامخة ... ت التنصیر عقلانیةوالأكاذیب التاریخیة، وتقییم احتفالا

شوارعها تلمع كالمرأة المحلوة، وفیها الأماكن الملیئة بالأوحال والقاذورات والكلاب والقطط 

  .1» المیتة

اخترنا هذا المقطع السردي الطویل لأنه یعبر عن حقیقة المدینة وما تحمله من 

نلمس ثنائیة القبح والجمال، القبح متمثلا  ممیزات وخصائص سیئة وجمیلة الآن نفسه، وهنا

في مظاهر ومعاناة الشعب الضعیف، أما الجمال فتجسد في شموخ بنایات الجماعات 

التبشیریة وإسهاماتها في تخریب مدینة جاكرتا وتحویلها إلي مسرح لكل الآفات الاجتماعیة  

  .وهنا دلالة نفسیة تعیر عن الشقاء الذي خلّفه الحزب الشیوعي

إن المتتبع لروایة عذرا جاكرتا یلاحظ أن نجیب الكیلاني في روایته لم یذكر  :الشوارع -

الشارع یموج بالحركة والحیاة،   « : الشوارع بأسمائها بل اكتفى بذكر لفظة شارع ومنها قوله

...    وشارة فخمة على مركز الحزب... والمواكب تمضي، وأعلام خفاقة ترفرف في الهواء

والرادیو یمزج بالأغاني العاطفیة العذبة ... خها العناوین الحمراء و السوداءوالصحف تلط

والأحادیث السیاسیة الطنانة، وصور الرئیس تملأ شاشة التلفزیون والعربات الفاخرة تنطلق 

وجرت فاطمة حاسرة الرأس صوب « : ، وفي مقطع آخر یقول2»مسرعة من الشوارع 

ووقفت أمها ترمق ابنتها وهي تتوارى بعیدا ... دون فائدة الشارع، وحاول إخوتها اللاحق بها

  .3»...ودموعها على خدیها، وغمغمت، وقد خنقتها الدموع... قي الشارع الطویل

من خلال المقطعین السابقین وصف لمدینة جاكرتا التي كانت هادئة یسودها الأمن 

الشوارع تعج بحركة المارة  تحولت إلى مدینة تعیسة یسودها الظلام والاستبداد، بعدما كانت

  .أصبحت مكانا حافلا بالجثث ودماء الأبریاء والخوف والمخاطر
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من المعروف أن الوسط الجامعي یستقطب جمیع شرائح المجتمع، فهي من  :الجامعة -

الأماكن المفتوحة لكل الأجناس، وهي رمز للرقي والعلم والمعرفة والثقافة، ففیها یتم التحصیل 

ى المیادین والتخصصات، لكن تحوّل هذا المكان من مكانته النبیلة السابقة العلمي في شت

الذكر إلى مطیة ووسیلة لتحقیق الأهداف الخاصة المتمثلة في بلوغ السلطة تحت غطاء 

الجامعة، وذلك من خلال تسلل قیادات الحزب الشیوعي إلي هذا الصرح الراقي وتحویله إلي 

المزیفة والتركیز على الجنس الأنثوي لكونه یفكر ویحكم  مكان لإلقاء ندواتهم وخطاباتهم

كانت الندوة التي « : بالعاطفة وسترصد الحدث الذي وقع بكلیة الآداب من خلال المقطع

نظمت في إحدى كلیات جاكرتا، ندوة ممتعة وعلى الرغم من مرور خمسة أسابیع علیها إلا 

قاصرة على فتیات الجامعة، لقد وقف على  أنّ الزعیم مازال یذكرها جیدا، وخاصة أنها كانت

المنصة وأخذ یشرح كیف أن المرأة كالرجل تماما في التكلیف وحمل أعباء الرسالة الإنسانیة 

في خدمة الجماهیر الكادحة وتحریرهم، وكان یكرر أنه قد سقطت مبادئ حریم السلطان     

  .1»ومبادئ حزام العفة 

ل الزعیم الذي یتلاعب بعواطف الفتیات        ومن هنا یظهر المكر والخداع من قب

وأفكارهن للوصول إلى غایاته وأهدافه من خلال الدعایة السیاسیة المتمثلة في الترویج 

للثقافات الغربیة، وكما هو معروف أن لكل تیار معارفه، وتمثلت في روایة عذراء جاكرتا في 

یة من الناحیة الفكریة والمعنویة، وهذا من تلك الفتات الفقیرة من الناحیة المادیة إلا أنها غن

وشقت الصفوف فتاة غریبة الشأن قاصدة المنصة التي یتكلم من « : خلال المقولة الآتیة

حیویة  فوقها الزعیم كانت حوالي العشرین من عمرها أجمل ما فیها عیناها اللتان تشرقان

أبیض یخفى شعرها، ویبرز     إیمانا وجلالا، وكانت طویلة الأكمام ترتدي على رأسها شالا

أیسمح لي السید أن أدلي  :وجهها المتألق النظر، قالت وهي تقترب من الزعیم

  .2»؟؟...بتعلیق
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وكانت هذه المواجهة والشجاعة من قبل فاطمة لا لشيء إلا أنها دفاع على الدین 

لى دفاعها الإسلامي من كل الشوائب التي حاول المتغطرسون أن ینسبوها إلیه، بالإضافة إ

عن وطنها الأم و ما آل إلیه من تشرید وفوضى، وهي بهذا تحذر الفتیات من زعیم الحزب 

وأفكاره الخبیثة، وكذا سیاسته التي حولت الجامعة إلي إیدیولوجیا ذات دلالات دینیة        

أن  إلا... وساد الهرج والمرج مرة ثانیة« : وسیاسیة وثقافیة من خلال المقطع السردي الآتي

الزعیم لوّح بیده مهدئا فانصاع الجمیع لرأیة، مضت فاطمة تقول، أفكاركم بمفهومها الطبقي 

هي إرساء قواعد التناحر الدموي، وإتلاف القیم الإسلامیة ... والعقد النفسیة... هي الحقد

  .1» الرفیعة

وهو من الرموز التي تدل على الثقافة الدینیة للمجتمع، ویتم من خلاله ممارسة  :المسجد -

الشعائر الإسلامیة، ونجد هذا المكان موظفا بكثرة في إبداعات نجیب الكیلاني نتیجة تشبّعه 

كانت صورة الأوضاع المتردیة في « : بالثقافة الإسلامیة، وتجسّد ذلك في المقطع الآتي

اجي محمد، كما أن مأساة ابنته في الجامعة هي الأخرى تؤرقه وتثقل البلاد تشغل ذهن ح

ضد الأحوال السیئة التي  على قلبه بالألم، والحزن العمیق، إنه یختزن في قلبه ثورة عارمة

یلمسها في الشوارع والنوادي والصحف والمصالح الحكومیة، والمنظمات الحزبیة، وكان یفكر 

وفجأة وثبت على . ..ساجد جاكرتا استعداد لصلاة الجمعةفي كل ذلك، وهو یجلس في أحد م

  .2»رأسه فكرة رائعة، الساكت على الحق شیطان أخرس 

من خلال هذه المقولة یتجسد الدور الذي یمثله المسجد في أنه مكان للراحة النفسیة 

وقد طلب حاجي محمد إدریس من إمام المسجد السماح  ،والسكینة، إضافة إلى مكان العبادة

أتسمح لي أن أخطب الجمعة الیوم؟ قال «  :له بإلقاء كلمة، وذلك من خلال المقولة الآتیة

كان یتكلم من ... یا له من یوم... بكل تأكید فأنت أخي وأستاذي: خطیب المسجد في رضى

ا خرج من القلب وصل إلى القلب وكان لكلماته صدى مهولا في النفوس، هكذا م... قلبه
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سادت المسجد ضجة كبرى، الصدق هو المجد، شعر حاجي محمد إدریس بسعادة فائقة 

حتى ... خیّل إلیه أن أثقال الشیخوخة تتساقط، وأنّه یشعر بدبیب الشباب یسري في أوصاله

ب            أدرك لأول مرة أن القوة الحقیقیة هي قوة الروح والقل... لكأنه في سن الثلاثین

  .1» بداأهي لا تشیخ ... والفكر

فحاجي محمد إدریس من خلال كلمته هذه حاول بسیاسته هذه نشر الوعي في 

النفوس من أجل مجابهة المخاطر التي تحاصرهم من كل الجوانب، وخاصة طغیان الحزب 

  .الشیوعي الذي أدخل البلاد في أزمة لا مثیل لها

  :الطبیعة -

اللیل حالك : ضوره في روایة عذراء جاكرتا من خلال المقطع الآتيونجد ح :الشاطئ -

السواد والسفینة ترسو على شاطئ مهجور صامت ولدى الشاطئ وقفت عربة جیب وحمل 

حاجي محمد إلیها حملا، ثم قذف به فیها ودار المحرك، وانطلقت عبر الظلام إلي سجن 

والأسلاك الشائكة والحراس                وحوله الأسوار ... یقع بعیدا منعزلا خارج المدینة

ووجد حاجي محمد نفسه أخیرا في حجرة ضیقة قذرة وكان مربوط العینین، ولم ... والكلاب

  .2». ..یكن ألمه إلا لأنهم انتزعوا منه المصحف قبل إدخاله إلي زنزانته

في هذا المكان هو مكان للراحة والاستجمام والترویح عن النفس إلا أن حضوره 

  .الروایة كان مسرحا شاهدا عن خطف حاجي محمد إدریس وأخذه إلي السجن

إن أبي لن یكتف « : تجسد حضورها في الروایة من خلال المقطوعة الآتیة :الجزر -

وسیعود بعد ... بالتفتیش عن المدارس، فقد قرر أن یقوم بجولة توعیة في أنحاء الجزر

فما كاد حاجي محمد إدریس ینتهي من جولته التفتیشیة حتى نزل شاطئ إحدى ... فترة

  .3»ن یركب سفینة تنقله إلي الشاطئ الآخر الجزر البعیدة قلیلا عن جاكرتا مزمعا أ
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فمن المعروف أن إندونیسیا هي مشكّله من مجموعة من الجزر، وهذا ما یفرض على 

  .حاجي محمد إدریس بعدة تنقلات أثناء حملته التفتیشیة للجزر البعیدة عن جاكرتا

  :أماكن الانتقال -

وما أن ركب السفینة « : تجلى حضورها في الروایة من خلال المقولة الآتیة :السفینة -

حتى أخرج مصحفا صغیرا، وأخذ یقرأ فیه كانت الشمس تبعث بأشعتها وحرارتها وكان البحر 

مضطربا بعض الشيء، وعشرات السفن تمخر العباب، بعضها یكتظ بالبشر والبعض الآخر 

وهناك سفن تخفق فوقها رایات رسم علیها الصلیب یبدو  ینوء المحاصیل الزراعیة والبضائع،

وسفن أخرى فیها بعض طلبة المدارس یغنّون ویمرحون . فیها الرهبان والقساوسة من بعید،

لكن حاجي محمد لاحظ أن السفینة التي یركب فیها بها عدد قلیل من المسافرین برغم كبر 

  .1»حجمها 

لت البضائع بالإضافة إلى احتوائها على وهنا وصف ما حوته هذه السفینة التي حم

المبشرین وأتباعهم من الأطفال الذین تم إقناعهم، وفي مقابل ذلك توجد شخصیة غیورة عن 

الدین متمثلة في شخصیة حاجي محمد إدریس، والمتتبع لأحدات الروایة یستطیع ملاحظة 

الممثل في  توقع محمد حاجي للمآل الذي سیحل به، وفعلا حدث ذلك الأمر الخطیر

وضع حاجي محمد یده في جیبه وأخرج « : الاعتقال والتعذیب من خلال المقطع الآتي

حافظة النقود، لكن لكمة قویة نزلت على فكه، فألقت به جانیا وحاول لدهشتة أن بنظر     

ما جرى ، لكن عصا غلیظة هوت على رأسه أفقدته الوعي، وسرعان ما كتموا فاه وربطوا 

  .2»ثم جروه جرّا إلي الغرفة السفلى أسفل السفینة ... ف وقیدوا رجلیهیدیه من الخل

« : كان للسیارة حضورا في روایة عذراء جاكرتا، وذلك في المقطع السردي الآتي :السیارة -

ضحكت لأنها ... الشمس مشرقة، وعیون فاطمة یحرقها العذاب والاحتقان، وضحكت فاطمة
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ن توصلها إلي بیتها وتطلعت من زجاج السیارة إلي العراة تركب سیارة فاخرة، أصرت السیدة أ

  .1». ..في شوارع جاكرتا ثم أطرقت صامته

كان لحضور السیارة في الروایة دلالة على التقدم والتطور، وفي هذا دلالة اجتماعیة 

  متمثلة في الطبقة الموجودة في المجتمع الأندونیسي، الطبقة البرجوازیة تمثّلها زوجة الزعیم 

  .والطبقة الكادحة الفقیرة تمثّلها فاطمة

إن حضور هذا النوع من المركبات في الروایة دلیل على الحالة الاجتماعیة  :الأتوبیس -

التي یعاني منها هذا المجتمع من ازدحام وقذارة وهرج مرج بسبب الوضع المفروض علیهم 

وركبت فاطمة « قول السارد من قبل السلطات لتحقیق غایاتها وأهدافها، وهذا ما تجسد في 

أتوبیسا والناس یثرثرون بصوت عال مزعج مختلط یثیر الغیث، وفجأة یَصرخ أحد الركاب 

أمسكوا به وساد هرج ومرج وتوقف الأتوبیس، الناس یتدافعون كحیوانات في  ... حرامي

  .2»قفص 

 :علاقة المكان بالشخصیات /ثالثا

روایة عذراء جاكرتا باتسامها بخاصیة  تمیزت العلاقة بین المكان والشخصیات في

التنافر والكره، وتجلّت من خلال الصراع الذي جرت أحداثه في الجامعة بین فاطمة        

جلست فاطمة تروي لهم كیف أن الجامعة أصبحت «  :ومثاله في المقطع الموالي. والزعیم

اكتئاب هذه البلاد لا قالت فاطمة في « : ، وفي مقطع آخر3»بالنسبة لها جحیما لا یطاق 

وما ذنب البلاد؟؟ الذنب ذنب أهلها لا معنى : قالت أمها... یأمن فیها المرء على نفسها

: قالت فاطمة وهي تعبث بضفیرة شعرها في توتر... هو كذلك...  للوطن بلا أمن أو حریة

  .4»لم لا نرحل من هذه الأرض؟ 
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لموجودة فیه بالكره وعدم الرغبة وهذا المقطع جسد العلاقة بین المكان والشخصیات ا

بالبقاء نتیجة غیاب الأمن والراحة والسكینة فیه، ومع ذلك إلا أننا نلمس في بعض الأحیان 

وتركت الأتوبیس « : علاقة رغبة وانجذاب وحب للمكان وشعور بالراحة فیه، وتجلى ذلك في

سط الضجیج         واستأنفت السیر ذلك هو المسجد الكبیر ومكبر الصوت یردد الآذان و 

، وفي مقطع آخر كذلك نلمس 1»والغوغاء المسجد ساكن رطب، یجلّله وقار وضوء خافت 

شعرت فاطمة  «: هده العلاقة وتجلى ذلك في مقر الصحیفة من خلال المقولة الآتیة

بالارتیاح لكلام الرجل، إنها تحب العمل الصحفي لعله یساعدها على التعبیر الصادق عما 

قلبها، وهو في الوقت نفسه سوف ینسیها آلام الفراق بالنسبة لأبیها وخطیبها،  یعتمل في

  .2»والصحافة جامعة من نوع آخر قد نحصل عن طریقها الكثیر من المعرفة وخبایا الأمور 

وتعد فاطمة من الشخصیات الرئیسة في روایة عذراء جاكرتا إلي جانب شخصیة 

دینة المسلمة المجاهدة الصبورة صاحبة الضمیر والدها حاجي محمد إدریس الشخصیة المت

الحي الغیورة عن الدین والوطن، وكل هذه الصفات والمحاسن ستجلب له المشاكل والمحن 

وقد كان شیخا « : والكید، والمقطع الموالي یجسد لنا هذه الشخصیة وما حملته من خصائص

علم في الأزهر الشریف، وحج تخطى الستین من عمره، تجول كثیرا في بلاد العالم، تلقى ال

إلي بیت االله الحرام، وزار أوربا مرة واحدة، وهو بمثابة مدیر للعدید من المدارس الإسلامیة 

وهو یجلس في أحد مساجد جاكرتا استعداد ... التي أنشأتها جماعة ماشومي الإسلامیة

ن       وفجأة وثبت على رأسه فكرة رائعة الساكت على الحق شیطا... لصلاة الجمعة

  .3»أخرس 

ففي هذه المقطوعة تبین تأثیر المكان المتمثل في المسجد حیث أثّر في شخصیه 

  .محمد إدریس، وجعله یتكلم من دون شعور أو تفكیر في العواقب
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وفي المقابل یوجد مكان تمثّل السفینة التي نشأت بینها وبین شخصیة حاجي محمد 

والطمأنینة والحریة في هذا المكان، وهذا واضح  إدریس علاقة كره ونفور نتیجة غیاب الأمن

وفي الحجرة السفلى، آفاق حاجي محمد إدریس بعد وقت لیس « : في المقطع السردي الآتي

بالطویل حاول أن یحرك یدیه أو رجلیه فلم یستطع أراد أن یتكلم فاحتبست الكلمات خلف 

یعم المكان فوق السفینة       أخد یزمجر حتى احتقن وجهه، كان الظلام ... الرباط المحكم

  .1»وعلى أمواج البحر الصاخب

إلا أن قوة الشخصیة كان لها دور في كسر تلك الحالة السائدة في السفینة بسبب 

 وغمغم حاجي محمد« : ویتضح ذلك في قول السارد. إیمانها وتمسكها بالشریعة الإسلامیة

ویضيء بأشعته السحریة الخالدة التي  لكن االله یخترق الحجب... الظلام الدامس یلف الوجود

لكن الأمل یحقق في قلوب     ... والیأس یوشح الكائنات... یخطئها عمیان البصیرة

  .2»المؤمنین 

كما كان للسجن علاقة بالشخصیة، حیث جعلها تشعر بالضیق نتیجة سلبه حریتها   

الدنیا ... ان من البابخرج الاثن« : وحركتها التي اعتادت علیها من خلال المقطع الموالي

وأضواء خافتة تظهر من بعید، إنها أضواء السفن التي تجوب البحر، وغمغم ... فسیحة

  .3» !!ما أحلى الحریة... یا دنیا االله: حاجي إدریس وهو یملأ رئتیه بالنسیم الطازج الحلو

وتوجد شخصیة أخرى لها علاقة بهذا المكان متمثلة في شخصیة أبي الحسن،  هي 

الشخصیات الرئیسة في الروایة كذلك تتمتع بغیرتها عن الإسلام وقوة إیمانها، وهذه من 

الشخصیة تابعة لجماعة ماشومي الإسلامیة، وهو شاب من أسرة فقیرة الأبوین طاعنین في 

السن، وكان المعیل لهما ونشأت بینه وبین فاطمة قصة حب عفیف وطلبها من والدها  

قال أبو « :  ورسوله، وتتضح قوة حبهما في المقولة الآتیةلتكون خطیبة له على سنة االله
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سیضيء وجهك المؤمن ظلام الطریق لي سیظل یسیر إلي : الحسن بصوت یخالطه الانفعال

یترنمان بأنشودة صوفیة رائعة ما أعظم الحب ... قلبانا یسیران معا... جواري طوال تجوالي

  .1»في االله 

جن رغم الحالة النفسیة لها داخل هذا المكان من وقد تصدت هذه الشخصیة لقسوة الس

ما : وقف أبو الحسن وحیدا في زنزانته یصرخ« : تقیید للحریة، ویتضح ذلك في فول السارد

... لا... وأتسلل إلي منطقة الیأس، وأتلظى بنار الندم... أقول؟؟ إنني أوشك على الانهیار

... فتبسم... هرة المنذرة بالجحیم والعذابوتذكر الوجود المكف... إن ما فعلته لن یذهب هباء

لم یخف والروح بید خالقها والعمر مكتوب، والطریق واضح وأجنحة الحب الشفافة تخفق 

  .2»علیه في كهفه الأسود؟؟ 

إلا أننا من خلال تتبعنا لأحداث الروایة نلمس المعاناة والحالة التي آلت إلیها هذه 

« : داخل السجن وتجلى ذلك في المقولة الآتیة الشخصیة بسبب العذاب المفروض علیها

... ویضربونه... وفي هذه الغرفة یأتون في المساء... إنها مغلقة الآن... أه... الغرفة اللعینة

... الضابط یجلس خلف مكتبه هادئا یكتب كل ما یقوله أبو الحسن لشدة ما یكره هذا المكان

ارحمني، أنا : ما كان منه إلا أن قال لجلاّدهذات مرة یا لها من ذكرى مؤدیة آلمه الضرب، ف

  .3»بريء 

فالمعاناة وصعوبة المكان وما كان فیه من تعاسة وشقاء وإحساس بالقسوة والخوف  

وكل السلبیات واضحة من خلال المقطع السابق الذكر، كما یمكننا الإشارة إلي شخصیة 

روایة عذراء جاكرتا، وهي  أخرى متمثلة في شخصیة الزعیم هي من الشخصیات الرئیسة في

تمثل الحزب الشیوعي، والزعیم هو شخصیة ملحدة هدفها القضاء على الثقافة الإسلامیة    

تناول الزعیم الكأس « : والاستیلاء على السلطة، وقد وصفها السارد في روایته حیث یقول
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تومضان في فرح للمرة الثانیة، ومع ذلك فقد بقي محتفظا بتوازنه متمالكا لأعصابه، عیناه 

طارئ وملامح وجهه قد بدت منبسطة لا یعلوها هم أو كدر، كان متوسط القامة أسیوي 

  .1»السمات بكل معنى الكلمة جذّاب السمرة 

فالسارد من خلال وصفه لهذه الشخصیة ومظهرها الخارجي وحالتها النفسیة بیّن لنا 

إلى كشفه عن هویتها وثقافتها الحالة الاجتماعیة التي تعیشها هذه الشخصیة، بالإضافة 

وأن أكره ... الحقیقة یا تانتي أن الیأس ملأ كیاني« : الغربیة، ویتجلى ذلك في هذا المقطع

تم تحدثت ... وخلقت لكي أفعل ما یحلو لي... لقد خلقت لأكون حاكما... أن یحكمني أحد

مصدر العقد النفسیة عن الحلال والحرام، أكد أن الخوف مبهم من الجحیم والآلهة، إنما هو 

والأمراض العصبیة، والتردد والوهن والجمود ، وهو المسؤول الأول عن السلبیة الضاربة في 

قال وهو یخلع بدلته ویرتدي « : ، وفي مقطع آخر یصفها السارد بقوله2»شتى البلاد 

في ... یأكلفعندما یجوع الإنسان لا بد أي ... إنها مسألة فیزیولَوجیه بحتة: ملابسه المنزلیة 

والجنس كذلك مثل ذلك .... المعدة لا ترحم... ولا بد أن یسد جوعه بأي طعام... أي مكان

لا أرضاه لنفسي قد أرضاه ... إنه أمر شائن... كیف تخرج دون أن تخبرني... تماما

لكن الزعامة لها مواصفات خاصة هذه المجنونة سوف تحطم كبریائي   ... للآخرین

  .3»وسمعتي 

ل هذه المقولة فشخصیة الزعیم شخصیة خبیثة أنانیة تتمتع بعذاب الآخرین فمن خلا

 .مثلها مثل الحیوان منحطة أخلاقیا وهذه من سمات الكافرین الماكرین

وكانت بین الشخصیة والمكان المتمثل في الجامعة علاقة انجذاب، وهي وسیلته 

یة ماجنة منحرفة همها إشباع لتحقیق أهدافه وغایاته، وشعوره بالسعادة داخلها كونه شخص

 رغباتها، والمكان مليء بالفتیات المنتمیات إلي هذا الحزب ویتضح ذلك من خلال المقطع

                                                           
  .05الروایة، ص -1
  .12-10نفسه، ص -2
  .82-79نفسه، ص -3



  المكان في روایة عذراء جاكرتاتجلیات                           :ثانيالفصل ال

 

 
50 

وضجت القاعة بالتصفیق الحاد، كامل فتیات المنظمات هن اللائي یبدأن «  :الآتي

مبهورا  بالتصفیق والهتاف، وكن یرددن الشعارات البراقة المحفوظة، وكان الزعیم یقف سعیدا

بالمظاهر الضخمة التي تحیط به، كان حلو النكتة لاذع التعلیق، سریع البدیهة، قادرا على 

  .1»استثارة عواطف الجماهیر وتوجیهها الوجهة التي یریدها 

  المكان وعلاقته بالزمن/ ثالثا

إنّ المتتبع لمحتوى لروایة عذراء جاكرتا یلاحظ العلاقة بین المكان والزمن، من خلال 

ما قامت به الشخصیات من أدوارَ  من خلال استرجاعها لبعض الذكریات من ماضیها 

بالإضافة إلى طموحها لغد مشرق أفضل عن الذي تعیشه في تلك اللحظة، وهذا ما نحن 

بصدد الكشف عنه من خلال تقنیتي الاسترجاع والاستباق كما هو معروف أنه لا جود 

  .ان سیانلمكان دون زمن والعكس فالمكان والزم

إن المتأمل في روایة عذراء جاكرتا یكتشف نوعین من الاسترجاعات، النوع : الاسترجاع -

الأول بعید المدى أما الثاني قصیر المدى، ومن نماذج الاسترجاعات في روایة عذراء 

أشرقت على أثناء أعوام الدراسة في ... بالتأكید یا قمري المضيء« : جاكرتا ما یلي

عندما التقیت بك نسیت كل الفتیات الجمیلات ... لها من لحظات رائعةبا ... الخارج

  .2»...الشقروات أصبحت أنت أروع حقیقة في

في هذه العبارة استرجاع خارجي بعید عن الحكایة یسترجع فیه الزعیم ذكریاته الجمیلة 

ة إلى مع زوجته في الخارج، وحالته الشعوریة التي ربطته بذلك الزمان والمكان، بالإضاف

كانت «  :استرجاع آخر داخلي ضمن محتوى الحكایة التي دارت حولها الروایة متمثلا في

الندوة التي نظمت في إحدى كلیات جاكرتا ندوة ممتعة وعلى الرغم من مرور خمس أسابیع 

  .3»علیها إلا أن الزعیم مازال یذكرها جیدا وخاصة أنها كانت قاصرة على فتیات الجامعة 
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فیها الزعیم مجریات تلك الندوة التي حضرتها الفتیات وكان من ورائها حیث استرجع 

جعل هذا المكان مسرحا حاملا للدلالة السیاسیة والاجتماعیة والحضاریة وفق معطیاته، كما 

نلمس إحساسه بالمتعة في هذا المكان والزمان الذي استغرقته تلك الندوة، واستعمل الراوي 

من خلال استخدامه الأفعال الماضیة، والتي عبّرت عما یختلج  الاسترجاعات بكثرة في متنه

وكان مجيء الدین : ومضت فاطمة تقول« : في نفسیة وأحاسیس شخصیات الروایة ومنها

كان باعثا للقیم الفاضلة في ... الإسلامي في بلادنا ثورة عن الفساد والظلم والتبعیة والعبودیة

المؤمنون ... ا ما هو ثابت في التاریخ القدیم والقریبهذ... كان مولد حضارة... قلب الإنسان

وسحقوا شیعة الكفر ... وحدهم الذین تصدوا لجبروت هولندا وصارعوا الیابان وحققوا الحریة

  .1»والعبث 

وفي هذا المقطع استرجعت فاطمة ذكریات الزمن الجمیل المتمثل في همة الإسلام، 

ذكریاتها الجمیلة والحزینة التي عاشتها  وهو استرجاع خارجي یعكس صراع الشخصیة مع

  .بلادها

وهناك استرجاع خارجي من خلال عودة شخصیة حاجي محمد إدریس إلي ذكریاته 

الجمیلة والأیام التي عاشها، والممثلة في زیارته للبقاع المقدسة وتذكرها في سجنه والمقطع 

كة، مئات الألوف ذهب إلى م: تذكر حاجي محمد إدریس یوم أن« : الموالي یجسدها

...     والحمام یطیر والأكف تضرع إلي السماء... إلى الكعبة... یتدافعون إلي الحرم الآمن

یا لها من ... والابتهالات والتكبیرات تشق عنان السماء... والناس من كل لون وجنس

 ...         نسي الرجال الثلاثة... نسي حاجي محمد إدریس نفسه... لحظات خالدة سجیة

خبّل إلیه أنه قابع عند مقام ... نسي كلمات المحقق الجوفا... وآلة انتزاع الشعر... والسوط

وخیّل إلیه ... والسقاة یأتون بالماء العذب من زمزم... إبراهیم والحشود تطوف حول الكعبة
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ویشرب حتى ارتوى، ودون أن یشعر أخذ یردد لبیك االله ما ... أنه تناول إبریقا وأخذ یشرب

  .1»... إن الحمد والنعمة لك والملك لا شریك لك لبیك... لبیك لا شریك لك لبیك... كلبی

وهناك استرجاع داخلي له علاقة بمتن الروایة حین شعر أبو الحسن بالحزن والأسى 

وهو یتذكر الحبیبة فاطمة، التي ملأت روحه وأصبحت مثل الأكسجین بالنسبة له، وهذا جلي 

أبو الحسن بغیر قلیل من الحزن وهو یتذكر فاطمة أدرك أنها  شعر« : في المقطع الآتي

  .2»ضرورة له كالماء والهواء والطعام 

كما نلمس ونلاحظ استرجاعا خارجیا بعیدا عن المتن الأساس للحكایة متمثلا في 

أذكر في حرب التحریر ضد ... قلبي یحدثني بأنّه سیعود قریبا: قالت الأم« : قول الأم

جاوا أنباء أكیدة وصلتنا بأن أباك قد استشهد في معركة ضاربة في  الهولندیین أنّ 

وعاد أحدهم یحمل إلینا حقیقة ... تسعون في المائة من رجاله لقوا مصرعهم... الوسطى

  .3»بكیت یومها كثیرا وأنت كنت طفلا صغیر ... للمذكرات

م أثناء الحرب من خلال هذه المقولة تبین لنا أن الحالة الشعوریة التي عاشتها الأ

   .بسبب اعتقال زوجها، كما نلحظ تسلیط الضوء على تفاصیل الشخصیة قبل الحرب

                                                           
  .50-49الروایة، ص -1
  .86نفسه،  -2
  .55-54نفسه، ص -3
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بعد سلسلة البحث المتواصل والغوص والدخول إلى عالم العناصر السردیة في العمل 

الروائي، والبحث فیما تضیفه من جمالیات فنیة تجعل من الروایة عملا متمیزا یستحق 

 سیمیائیة"الدراسة والاكتشاف، ها نحن نصل إلى آخر ثمرة من ثمرات عملنا الموسوم 

لنجیب "لـ) عذراء جاكرتا(وذج للدراسة اخترنا روایة وكنم "في العمل الروائي المكان

، وقد وقفنا عند أكثر القضایا تشعبا، وأصعبها مراسا، وأعقدها مسلكا، ذلك أن "الكیلاني

السرد یدخل في كل النواحي، بل تكاد كل النواحي تدخل فیه وتذوب فیصعب على الباحث 

ة، ومنها الروایة العربیة وقد أشرنا إلى الإلمام بها، خاصة إذا تعلق الأمر بالنصوص المكتوب

تشعب مفاهیم العناصر السردیة، وتعدد أنواعها وأهمیتها، كونها عنصرا مهما في تكوین 

 وكوّنتها الشخصیات والزمن والمكانالحیاة الروائیة، ونعتبر أنّ الروایة تعبیر عن الحیاة، 

ة، وأهم النتائج المتوصل وتشكلت من خلالهم في نصوص متنوعة تعبّر عن فهمها للحیا

  :إلیها

وظف المكان في روایة عذراء جاكرتا ببراعة من حیث تعبیره عن الأحداث، وذلك من  -

 .خلال تحوّله من الطمأنینة والراحة إلى التعاسة والشقاء

 .كل الأماكن في الروایة عبّرت عن الحالة النفسیة والاجتماعیة للأشخاص -

شقاء والمعاناة للشعوب المقهورة التي عاشت صراعات سواء عبّرت الروایة عن حیاة ال -

 .أكانت دینیة أم إیدیولوجیة

عبّرت الروایة عن الأوضاع السیاسیة التي تمثّلت في غیاب العدالة والأمن وانتشار  -

 .مظاهر الظلم والاستبداد

التحدیات تحول الجامعة من مكان للعلم والرقي وتبادل الأفكار للنهوض بالوطن ومجابهة  -

 .إلى مكان لنشر الرذائل والاستغلال والاستهتار

كان للوصف الجغرافي للعاصمة جاكرتا دلالة إیدیولوجیة تتمثّل في الخداع من قبل  -

 .المستبدین لیسیطروا على عقول وأفكار الناس



 الخاتمة

 
55 

النیة الخبیثة من قبل الحزب الشیوعي في القضاء على الدین الإسلامي والهویة الوطنیة  -

لإندونیسیة كونها قبلة في تاریخ الحضارة الإسلامیة، من حیث عدد المسلمین بالإضافة إلى ا

 .عنصر المحافظة الذي یتسم به الفرد الإندونیسي

الأطماع الخارجیة وتدعیمها لمخططات وأفكار الحزب الشیوعي الذي قلب البلاد رأسا  -

بتغاهم المتمثل في السطو على عقب، لا حبّا في الحزب ومناضلیه بل للوصول إلى م

والسیطرة، والدخول في الشؤون الداخلیة للدول فتلك صفتهم التي جبلوا علیها فما الحزب إلا 

 .وسیلة للوصول إلى غایتهم

عبّرت الروایة بصدق عن الثقافة الإسلامیة التي یتمتع بها الروائي في دفاعه عن الدین  -

ین وكل المظاهر التي تخدمه متمثلة في الكتاب ومبادئه وأصوله فجل كتاباته تتحدث عن الد

 .العزیز والمسجد وما یؤدیه من أعمال للحفاظ عن هذا الدین

الغیرة التي یتمتع بها حاجي محمد إدریس وابنته فاطمة وخطیبها، فتلك شخصیات حملت  -

 .ما حملت من الغیرة والأنفة عن الدین والدولة

بنائها في شكل ثنائي متضاد عن الحالة التي كما عبّرت الشخصیات في تعالقاتها و  -

عاشتها الشخصیات الرئیسة في الروایة، فرغم الضعف والاضطهاد والتعاسة والشقاء امتازت 

 .بالهدوء والصبر والتحدي

 .عبّرت الشخصیات عن الصراع القائم بینها من أجل الحفاظ عن الدین والهویة والوطن -

الروایة فیصعب الفصل بینهما، فكل مكان یحیلنا مباشرة أما ارتباط المكان بالزمان في  -

عن الزمن الذي عاشته تلك الشخصیة، وهنا تظهر الجمالیة التي عكست الصراع داخل 
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  :ملخص

نجیب الكیلاني ل عذراء جاكرتاروایة المكان في سیمیائیة : الموسومة تطرّقت الدراسة

أنمودجا إلى منهج من المناهج الحدیثة المتمثّل في المنهج السیمیائي، وذلك من خلال تتبع 

أهم العتبات المتمظهرة في النصوص السردیة، وتتبع  آراء السیمیائیین في ظلّ مقارباتهم 

نجیب ل عذراء جاكرتاالنقدیة للروایة الحدیثة، ولقد حاولنا من خلال هذه الدراسة مقاربة روایة 

بتطبیق المنهج السیمیائي قصد الوقوف على أهم العناصر السردیة المتمثلة في لكیلاني ا

، بالإضافة إلى معرفة حقیقة النصوص الروائیة الشخصیات والزمانالمكان الروائي وعلاقته ب

   .وما تحمله من أبعاد ورموز ورؤى

 .لكیلانينجیب ا -جاكرتا – المكان –السیمیائیة –السرد  :الكلمات المفتاحیة

 

Summary: 
     The study tagged: The semiotics of the place in the novel The 

Virgin of Jakarta by Naguib Al-Kilani Anmodja addressed one of the 

modern approaches represented in the semiotic approach, by tracing 

the most important thresholds that appear in the narrative texts, and 

tracing the views of the semiotics in light of their critical approaches 

to the modern novel, and we have tried through this study The 

approach of the novel The Virgin of Jakarta by Naguib Al-Kilani by 

applying the semiotic approach in order to identify the most important 

narrative elements represented in the narrative space and its 

relationship to characters and time, in addition to knowing the truth of 

the fictional texts and the dimensions, symbols and visions they carry. 

Key words: Narration - semiotics - Venue - Jakarta - Najeeb Al-

Kilani. 

 

 

 




